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۳۵۵ مسمنتدی مكتية الاسکتدرية 


دافيد کوبرفیلد 


تأليف: تشارلز دیکنز 
ترجمة : مختار السویفی 
مراجعة: محمد العزب موسی 


المؤلف 


تتميز جميع اعمال تشارلس دیکنز » الأديب 
الانجلیزی العظيم . بحلاوة الأسلوب السهل الجذاب . 
الذى يشد القارىء من بداية العمل حتى نهايته , كما 
تتميز بالحبكة الروائية التى تجعل القارىء يحس بطعم 
« الحدوتة » ٠‏ ولهذا فقد اشتهر ديكنز بانه الأديب الذى 
يحبه بسطاء العالم ٠٠‏ ذلك لان جميع اعماله الأدبية 
معروفة ومحبوبة لدى قراء الأدب فى جميع انحاء 
المالم . بعد أن تمت ترجمتها الى أكثر من خمسين 
لغة من اللغات التى تتكلمها الشعوب المختلفة ٠‏ 


ولد تشارلس دیکتز فى « لاندبورت بورتسی » فى 
انچلتر! سنة ۱۸۱۲ ۰۰ وعاش طفولة بائسة . لان 
آباه كان يعمل فى وظيفة متواض عة ویعول اسسرة 
كبيرة العدد ٠‏ 

ولهدا فقد اضطر لترك الدرسة وهو لم يزل صبیا 


صغيرا ۰۰ والحقوه بعمل شاق باجر قلیل حتی يشترك 
فى اعالة الاسرة - 


وکانت تجارب هذه الطفولة الشقية ذات تأثير 
عظيم فى نفسه , وترکت انطیاعات انسانية عميقة فى 
حسه ووجدانه ٠‏ 


وقد کتب تشارلس دیکنز عن هذه الانطیاعات 
والتجارب الريرة المؤلمة التی مر بها اثناء طفولته ۰۰ 
فى العدید من قصصه وروایاته التی الفها عن ابطال من 
الاطفال الصغار الذين عانوا الکثیر من العذاب والضیام 
يسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التی كانت سائدة 
فى انهلترا فى عصره ٠‏ 


۷۰ 


وتتجلی عظمته فى أنه بالرهم من هذا الشقاء الذی 
كان یعانیه فى طقولته » فقد كان ینتهز اوقات فراغه من 
عمله الشاق . وينكب على القراءة والاطلاع على 
الکتب ۰۰ كما كان یحرص على التجول وحیدا فى 
الأحياء الفقيرة بمدينة لندن . حیث يعيش الناس حياة 
بائسة , خارجة على القانون فى آغلب الاحوال ٠‏ 

وفی العدید من قصصه وروایاته ۰ وصف دیکنز 
هذه الأحياء الفقيرة بکل تفاصیلها وبکل المآسى التی 
كانت تدور قیها ٠‏ 

" وعندما وصل الى سن العشرین . تمکنت الأسرة 

من الحاقه باحدی الدارس لیکمل تعلیمه ۰-۰ 

وقی نفس الوقت كان يعمل مراسلا لاحدی الجرائد 
الحلية الصفيرة لقاء آجر متواضم قلیل ۰ وقد تفانی 
فى هذا العمل الصحفی الذی كان بمثابة تمرین له على 
حرقة الادت ۰ 


كذلك فقد اتاح له هذا العمل الصحقی أن یتامل 
مستطلعا فى احوال الناس على مختلف مستوياتهم 
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الاجتماعية والاخلاقية . فخرج بالعدید من التجارب 
الانسانية التی وسعت من افقه وحسه الادبی ۰ 


وفی سن الرايعة والعشرین ( سنة ۱۸۲۱ ) اصدر 
تشبارلس دیک نز اولی رواياته الأدبية م مذکرات 
بيكويك » ۰ وقد لاقت هذه الرواية نجاحا ساحقا . 
وجعلته من أكثر الأدباء الانجلیز شعبية وشهرة ٠‏ 

ثم ازدادت شهرته فى انجلتر! وخسارج انجلترا 
عندما صدرت روایاته العظيمة الأخرى تباعا ٠٠‏ 

ولقد حرصنا منذ بداية ظهور هذه السلسلة من 
«روائع الأدب العالمى للناشئين» أن نقدم لك ياعزيزى 
القارىء اعمال هذا الأديب العظيم الصادق الذى امتلا 
قلبه بالمشاعر الانسانية ومواساة البائسين والمعذبين فى 
الحياة . والذى تتفجر رواياته باسلوب سهل بسيط , بكل 
مافى هذه الحياة من الم وامل ۰۰ 


وعلی هذا فاذ! كنت تريد معرفة المزيد من ال مملومات 
عن تاريخ حياة هذا الاديب العالمى الشهير ۰۰ وتريد فى 


۱۲ 


الوقت نفسه أن تسترید من الاستمتاع باعماله . فتعال 
معنا الى اعماله التى آصمدرناها لك ضمن هذه 
السلسلة ۰ وهی : 
- آولیفر تویست ٠‏ 
الآمال الکبری ٠‏ 
- حكاية مدینتین ۰ 
. دافید گویرفیلد ٠‏ 
- اوقات عصيية ٠‏ 
- مذکرات بيكويك ٠‏ 
وقضى تشارلس ديكنز معظم حياته فى كتابة 
القا لات وتالیف القصص والروایات والقاء الماضرات 
وکان يدعو باس‌تمرار فى غالبية هذه الأعمال الى 
ضرورة الاصلاح الاجتماعی > والی تدهيم « الؤسسات 
الخيرية والصحية » التی ترعی الفقراء من الناس ° 
وامن تشارلس دیکنز بان جميع الاحوال السيئة 


۱۳ 


قابلة للاصلاح ۰ رلهذا ققد سخر قلمه البلیغ للدعوة 
الى تخليص المجتمع البشری مما یحیط به من شرور 
واوضاع اجتماعية غير عادلة ٠‏ 


وفى سنة ۱۸۷۰ مات تشارلس ديكنز بعد أن ترك 
للانسانية هذا الكنز الائل من الأعمال الأدبية 
العظيمة ٠‏ 
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۱- كيف كان مولدی 
اسمی دافید کوبرفیلد ۰۰ ومانذا آکتب لکم قصتة 
ولدت فى بلاندرستون ۰ وقد مات أبى قبل مولدی 
وفى احدى الأمسيات » كانت أمى جالسة قرب 
نار الدفاة » وكانت حزينة على مصيرها ومصير طفلها 
اليتيم البائس ٠‏ 


ولمحت امی مس بيتسى وهی تسیر خارج سور 


۱۷ 


الحديقة - وکانت مس بیتسی تسیر متمهله تجاه باب 
البیت ۰ وبدلا من أن تدق الجرس , دست انفها لتنظر 
الی داخل البیت من خلال النافذة ۰ 


ومس بیتسی هی عمة آبی › ولذك فقد كانت تعتیر 
بالنسبة لى عمتی الکبری ۰ وکان اسمها الحقیقی مس 
بیتسی تروتوود ۰ وكانت تعيش مع خسادم واحد فى 
كوخ متواضع جوار البحر ۰ وعانت قد تزوجت من 
قبل » ولکن زوجها كان رجلا سيئًا . لذلك فقد طردته ۰ 

وکانت عمتی على علاقة طيبة مع آبی ۰۰ ولکنها 
غضبت عليه حين تزوج أمى ۰ وکانت عمتی تدعوها 
دائما باسم ٠‏ اللعبة الفبية ۰ ۰ ولهذا السبب تشاجرت 
مع أبى ولم تلتق به بعد ذلك اطلاقا ۰ 

وعندما رات می مس بيتسى تروتوود وهی تطل 
هن خارج النافذة . قامت بسرعة وفتحت باب البیت 
لد تقبأ 1 ٠.‏ 


- الست أنت مسن کوبرفیلد ۰۰ ؟ 


۱۸ 


مس ترتوود . 


فقالت أمى : 

نعم ۰۰ آنا هی ۰۰ تفضلى بالدخول ۰ 

ودخلت مس بیتسی ۰ وجلست السیدتان معا ۰ ثم 
بدات امی فى البکاء . فاستاءعت مس دتسی وقالت 
لأمى : 

- اوه ۰۰ اوه ! ۰۰ لاتفعلى ذلك ! 

ولکن امی استمرت فى البكاء ٠‏ وعندئذ وضعت 
مس بیتسی يديها برفق حول وجه آمی ۰ وقالت لها 
برفق : 

- يبدو انك مازلت طفلة صسغيرة ۰۰ يجب ان 
تتناولی بعض الشای ۰۰ ما اسم البتت ۰۰ ؟! 

فقالت آمی : 

- لااعرف أن كنت حاملا فى ذکر ام انثی ٠‏ 

- آقصد البنت الخادمة التی تعمل عندك ٠‏ 


۰ 


- أه ۰۰ خادعتی اسمها بیجوتی 

فقامت مس بیتسی باستدعاء الخادمة . وطلبت 
وقالت لها : 

سب نعود الى الحديث عن الجنین الذی مازلست 
تحملینه ۰۰ انی ارغب فى أن یکون انثى ۰۰ ولابد أن 
یکون آنثی ۰۰ وانا اطلب منك أن تطلقی علیها اسم 
« بیتسی تروتوود کوبرفیلد ۰ ۰ واعداه بان أكون 
صديقة لها ۰۰ وعلی فكرة , هل تعرفین شیثا عن الطبخ 
وامساك الحسابات والاشراف على ادارة منزل ۰۰ ؟! 

فقالت آمی : 

- لا اعرف کثیرا عن ذلك ۰۰ ولکنی اآرغب فى 
تملم هذه الأشياء ٠‏ 

ثم شرعت آمی فى البکاء مرة اضری ٠‏ فقالت ۱ 
عمنی : 

۳۱ 


کقی عن الیکاء ۰۰ حتی لانمرضی وحتی لاتتاثر 
بمرضك الطفلة التی ستلدینها ٠‏ 


وعندما احضرت الخادمة بیجوتی الشاى ۰۰ 
لاحظت أن أمى متمبة . فذهبت على القور لاحض‌ار 
الطبیب ۰ ویمجرد وصول الطبیب . وکان اسسمه 
مستر شیلیب ۰ صعد على الفور الى غرقة آمی ۰ 


ومرت عدة ساعات الى أن ظهر *الطبیب مسرة 
أخرى نازلا على السلم ۰ قأسرعت اليه عمتی وسالقه فى 
لهفة : 


هاه پادکتور ۰۰ كيف حالها ؟ 
فقال الطبیب : 

هسز كوبرقيلد فى حالة طيبة : 

- ولکتی اسال عن حال المولودة ٠‏ 
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وعندتذ قال الطبيب : 
- آه ۰۰ لقد ولدت ذكرا ! 
ولم تنطق عمتى بكلمة واحدة ٠‏ ولكنها هبت واقفة 


واسرعت بالخروج من البيت ۰۰ ولم تعد اليه بعد ذلك 
أبدا ۰۰ وهكذا كان مولدى ٠٠‏ أنا دافيد کوبرفیلد ۰۰ ! 


۳۳ 


۲ - وبدات ادرك الاشیاء 


ومن الذکریات البکرة التی مازلت آتذکرها وجه 
أمى وشسعرهاً الجميل ٠٠‏ اما بيجوتى الخادمة 
فلا اتذكر من ملامجها سوى عینیها السسوداوین 
وخدودها الحمراء مثل لون التفاح ۰۰ وانکر الطبخ 
والدجاج الکثیر الذی كان یجری فى حوش البیت ۰ 
وکانت الدجاجات تبدو لى فى تلك الایام كما لو كانت 
اضخم مني ۰۰ ۱ 

ومازلت اذکر غرف"!لميشة والجاوس : حیث كانت 
می وپیجوتی تجلسان فى کل مساء ۰۰ ومازلت اذگر 
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کذلك منظر البيت من الخارج ۰ حیث كانت تبدو نوافذ 
غرفة النوم ۰۰ وكذلك اذکر منظر حديقة البیت والسور 
المرتفع الذی كان يحيط بها ۰ وفی تلك الحديقة كانت 
هناك مجموعة من اشجار الفراکه ۰ ومازلت اذكر 
كيف كانت امی تقوم بجمع اللمار فى سسلة كانت 

وكنت انا وامی نخشى قليلا من الخادمة بيجوتى 
وفى احدى الأمسيات كنت جالسا مع بيجوتى فى غرفة 
المعيشة بجوار الدفاة ۰۰ وكنت اقرا لها أحد الكتب ۰۰ 
وكنت متعيا لدرجة انى لم اعد قادرا على الاحتفاظ بعینی 
مفتوحتین ۰۰ ومع ذلك فقد كنت الاحظ ابرتها وشسى 
تدخل فى القماش وتخرح مضه فى حرکات رتيبة ٠‏ 
وتطلمت عندئذ الى وجهها ۰۰ وکانت تبدو فى نظری 
جميلة ٠‏ 

وسالتها فجاة : 

- بيجوتى ۰۰ هل تزوجت من قبل ٠١‏ ؟ 

فردت بسرعة لفتت انتباهی : 


Yo 


- ساذا يا دافید ۰۰ وما الذی جملك تفکر فى 
موضوع الزواج ؟ 

فعاودت سوالها من جدید : 

مس اقصد ۰۰ الم تقزوجسی من قبل ؟ ۰۰ فانت 
سيدة جميلة جدا ۰۰ اليس كذلك ؟؛ 

ومرت فترة صمت قصيرة ۰ وعاودت بیجوتی 
الخياطة بابرتها وهی تقول : 

آنا جميلة ؟) ۰۰ لا یاعزیزی الصفیر ! 

ولکنی تساءات مرة آخری : 

- بیجوتی ۰۰ اذا كنت قد تزوجت رجلا ما » ثم 
مات هذا الرجل ۰۰ الا يصبح فى مقدورك أن تتزوجی 
رحلا آخر ۰۰ اليس كذاك يا بیجوتی ۰۰ !٩‏ 

فقالت مترددة : 

- بعض الناس پرغبون فى ذلك ۰۰ وبالتسبة لى 
فانی لا أرى ضرورة لذلك ۰۰ ان وجهات نظر الناس 
تختلف بالنسبة لهذا الوضوم ۰۰ ! 


۳3 


۳۷ 


Core. 


- وماهى وجهة نظرك انت یابیجوتی 

وتمهلت پیجوتی قلیلا قبل ان ترد : 

- وجهة نظری هی أن تستمر فيما كنت تقرآه 

ولاحظت عندئذ أن صوتهاكان يبدى غريبا ۰ فنظرت 
اليها مستعطفا ٠‏ وقلت : 

- الست غاضية منى یابیجوتی oe‏ 

فقامت على الفور » وقبلت جبهتی وقالت : 

لا ياعزيزى ۰۰ ولکنی ارغب فى أن تسمعتی 
الكثير عن تلك الاشياء التى كنت تقراها لى ۰۰ 

وعلى هذا » فقد واصلت القراءة ٠‏ 

ویعد فترة سمعنا چرس الباب ؛ فذهينا لنفتحه ۰ 
كانت آمی تبدو فى غاية الجمال . وقد عادت الى البيت 
ومعها رجل كنت قد رایته من قبل ۰۰ انه الجنتلمان 
الذى أوصلها الى البيت عندما خرجت من الكنيسة يوم 
الأحد الماضى ۰۰ وكان اسمه : مستر ماردستون ٠‏ 
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واتحنت (مى وقبلتنی ۰ وعندئن قال الجنتلمان : 

- ياعزيزى الصفیر ۰۰ کم آنت محظوظ ! 

ثم وضع يده على راسی . فوضعت یدی على يده 
وازحتها ۰ 

فقال الرجل وهو يقبل يد أمى : 

- ان حبه لك لا يدهشني ! 

ولكنى أصبت بالدهشة وغضبت من ذلك ۰ ولكن 
الرجل حیانی قائلا :. 

- تصیح على خير ياعزيزى الصغير ! 

فرددت تحيته ٠‏ ولكنى لم أسلم عليه يدا بيد ۰ 
وعندما استدار لينس رف التفت الى ٠٠‏ وكان يبدو 
بالنسبة لى رجلا سيىء النظر . ولم أشعر نحوه بای 
آحساس من الحب ٠‏ 

وذهبنا الى غرفة المعيشة ٠‏ وقالت بيجوتى القى 
كانت تقف منتصبة فى وسط الغرفة : 


۳۹ 


- ارجو أن تکونی قد امضیت امسية طيبة پامسز 
كوبرقيلد ٠‏ 

فقالت می : 

- شکرا لك ۰۰ كانت امسية طيبة جدا ۰۰ ! 

وقالت بیجوتی : 

ب ان رژية الغرباء آمر يبعث على السرور فى 
بعض الاحیان ۰ 

فقالت آمی بارتیاح : 

م تماما ٠٠‏ ! 

وجلست على احد القاعد » وسرعان ما استغرقت 
فى النوم ۰ ولکنی سرعان ما تنبهت مستیقظا مسرة 
اخری ۰ ورایت أمى وبیجوتی جالستین ۰ ویدور بینهما 
حدیث متواصل ۰۰ وکانت عیونهما مفرورقة بالدموع ٠‏ 
وکانت بیجوتی تقول : 


- ان مستر دافید کوبرفیلد لا يحب هذا الرجل ! 


۳۰ 


فصاحت آمی : 

اوه ۰۰ انك تدفعينى الى الجنون ۰۰ كيف 
تجسرين على الحديث معى بمثل هذه القسوة ؟ ۰۰ انت 
تعرفين تماما انی بدون اصدقاء يهتمون بی أو اهتم 
بهم ! 

فقالت بیجوتی على الفور : 

- هذا هو السبب فيما أحدثك فيه ٠٠‏ لا يجب 
ان تفعلى ذلك ۰۰ لا يجب ۰۰ ! 

- وماذا افعل اذا كان البعض يحبوننى ۰۰ انى 
لا استطيع أن اصده <١‏ ولا | ستطيع أن أجعل من نفسم 
امراة قبيحة ۰۰ 

راتجهت آمی نحوى وهی تقول بعطف : 

- عزیزی دافید ۰۰ انها تقول انى لا احبك ۰ 

- انی لم اقل ذلك اطلاقا ! 

۳۱ 


_ ۷ ۰۰ بل قلته ۰۰ قلته ۰۰ فهل انا ام سيئة 
بالئسبة لك يا دافید ؟ ۰۰ هل انا قاسية عليك او غير 
شفوقة بك ۰۰ انى احبك يادافيد ۰۰ اليس كذلك ۰۰ ؟! 

ثم بدانا نبكى چمیعا ۰۰ وذهبت الى الس‌ریر 
وبدات استغرق فى النوم وانا احس بان عینی مبللتان 
بالدموع ۰ 

وفی یوم الاحد التالی » خرجت امی من الكنيسة 
ومعها الجنتلمان ء وأخذا یتمشیان سویا صوب البیت ٠‏ 
وکان الرجل يريد أن يرى زهورنا الزروعة فى حديقة 
البیت , وطلب من امی مستاذنا فى أن يقطف زهرة ٠‏ 

وعاد الرجل الى بیتنا بعد ذلك مرات ومرات ۰ وقد 
اعتدت على رژیته ۰ ولکنی مع ذلك لم اکن احبه ۰ 

وفی صسياح احد الأيام » كنت مع آمی فى حديقة 
البیت حين وصل مستر ماردستون راكبا على حصان ٠‏ 
وقال انه ينوى زيارة اصدقاء له موجودين فى مركب 
شراعى بمنطقة اويستوفت ٠‏ وارسلتنى أمى الى بيجوتى 
بالدور العلوی ۰۰ ون هناك كانت بیجوتی تنظر من 


۳۲ 


النافدة , ورات امی ومعها الجنتلمان وهما یسیران فى 
الطریق ۰۰ وغضبت بیجوتی من هذا النظر 2 فاخذت 
تمشط شعری بعنف وبطريقة آلتنی “٠‏ 


وفی الیرم التالی . او ريما بعد ذلك قلیلا ۰۰ 
طلبت منی بیجوتی أن اذهب معها لزيارة اخیها ۰۰ 
وکانت امی آنئذ خارج البیت بینما كنت جالسا مع 
بیجوتی فى غرفة العيشة بجوار الدقاة ۰۰ 

نظرت بیجوتی الى وجهی عدة مرات . وکانت تفتح 
فمها كما لو كانت ترید أن تتکلم . ولکنها كانت تغلقه 
على الفور وتظل صامتة ٠‏ ومع ذلك فقد قالت آخیرا : 

ب مس دافید ۰۰ هل ترغب فى الذهاب معی 
لزيارة أخى فى يارماوث ۰۰ ونبقی هناك لدة 
اسبوعين ۰۰ ؟! 

فسالتها : 

ب هل اخوك رجل طيب یابیجوتی ٠١‏ ؟ 


رفن 


م ۷ - دافید كوبر قیلد 


- نعم ۰۰ أنه رجل طیب ۰۰ وفی یارماوث ستری 
البعر والراکب والسفن والصیادین والرمال ۰۰ وهناك 
ولد صفیر اسمه هام ي يمكنك أن تلعب معه ! 

وتساءلت : 

ولکن ماذا ستقول آمی 

- اوه ۰۰ ستدعنا نذهب الى هناك ٠٠‏ وساطلب 
منها ذلك بمجرد عودتها الى البیت ۰۰ انها ستبقی مع 
مسر جراير ولن تكون وحدها ٠‏ 

وهكذا تم ترتيب كل شىء ۰۰ ومرت أيام قليلة قبل. 
أن يحل موعد مغادرتى للبيت ۰ وركبت أنا وبیجوتی 
عربة صفيرة مخصصة لنقل السافرین و امتعتهم ۰ 

ومازلت اذکر حتی الآن کم كنت شغوفا بمفادرة 
البیت ۰۰ واحسست ساعتئذ كما لو كنت اغادره الى 
الأيد :۰ 
< واذکر تماما كيف غمرتنی امی بالقبلات عند بوابة 
البیت ۰۰ وبدات أبكى ۰۰ وبدات أمى تبکی ایضا ۰ 
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۳۶ 


وعندها تحرکت العربة خارجة من البوابة ۰۰ جرت 
أمى خلفها . وطلبت من السائق أن یتوقف لتتمکن من 
تقبیلی مرة آخری ٠‏ ۱ 

ونظرت خلفی ۰۰ فرایت انها مازالت واقفة على 
الطریق ۰۰ ثم رأيت مستر عاردس تون وهو قادم 
نحوها ۰ وکان يبدو غاضبا علیها بسیب بکائها على 
فراقى ۰۰ ! 1 
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۳ - زيارة لمستر بیجوتی 


گان الحصان الذی یجر العربة اکسل حصان فى 
العالم , فقد. كان يسير بیطء شدید وقد احنی راسه الى 
(سفل ۰ وعلی طول الطریق كانت العربة تدخل الى 
بعض الحواری الضيقة لتسلم صندوقا فى احد النازل , 
أو تسلم سریرا فى منزل آخر ٠‏ 


وکانت الخادمة بیجوتی تحمل على رکبتیها ربطة 
بها الکثیر من انواع الطعام ۰۰ وقد اکلنا حتی شبعنا 
من الأكل » ونمنا حتى شبعنا من النوم ۰ ولکن الرحلة 


۳۹ 


۳۷ 


كانت طويلة وشاقة ومجهدة" ۰"وکم فرحت حين وصلنا 
الى پارماوث ٠‏ 


كانت ضواحى المدينة أراضى واسعة منبسطة ٠‏ 
وكان البحر يبدو واضخا من خلال ص فوف البيوت 
المتنائرة هنا وهناك وفى كل مكان ؛ لدرجة يصعب 
معها معرفة أين تنتهى المدينة » وأين يبدا البحر ٠٠‏ 


وسارت العرية عبر شارع تفوح منه رائحة السمك , 
ثم توقفت قرب حانة ۰ وعندئذ صاحت بیجوتی : 


- هاهو هام ۰۰ کم اصبح کبیرا هذا الفتی ۰۰ ! 

وبالفعل كان فتی یافعا ضخما ۰ تطول قامته الى 
نحو ستة اقدام » ولکن وجهه كان يبدو کوجه طفل 
تعلوه خصلات من شعر مچعد ٠‏ 


كان هام یقف خارج الحانة منتظرا وصولنا ۰ 
وسرعان ماحملنی على ظهره وحمل صندوقی تحت 
دراعه ۰ وحملت بیجوتی صندوقا آخر ۰ وسرنا عبر 
عدة حارات ارضها مفطاة بالرمال ۰ وتجاوزنا البیوت 


۳۸ 


التی يسكنها بناژو السفن والراکب ۰۰ ثم البیوت التی 
يسكنها صناع الحبال ۰۰ ثم جمیع البیرت والصلات 
الاخری التی يسكنها أو يعمل بها مختلف انواع الصنام 
والحرفیین الذین يعملون فى مختلف الأعمال و الصناعات 
التعلقة بالسفن ۰۰ واخیرا وصلنا الى مکان واسسع 
مفتوح . ارضه مقطاة بالرمال ۰ 


وهنا قال هام : 

هاهو بیتنا يا دافید ۰۰ ۱ 

ونظرت الى مختلف اركان الکان ۰۰ ولکنی لم ار 
بيتا على الاطلاق ۰۰ ولم يكن هناك سوی مركب کبیر 
"سود اللون , تطل من اعلاه انبوبة من الحدید یضرج 
منها الدخان ۰۰ وفیما عدا ذلك لم يكن هناك ای نوع 
من أنواع البيوت فى ذلك المكان ۰ فتساءلت مقدهشا : , 


- هل تقصد هذا الشىء الذى يبدو كما لو گان 
قاريا f°‏ 


وقال هام : 


۳۹ 


نعم ٠٠‏ هذا بيتنا ۰۰ ! 


لقد سررت كثيرا من منظر هذا البيت العجيب من 
الخارج ٠‏ فقد كان الباب يبدو عش قوقا فى جدار 
صغيرة فى كل من جانبى القارب ٠‏ وكان أعلاه مغطى 
بسقف من الخشب ۰۰ ! 

وازداد سرورى حين تاکسدت من أن هذا البيت 
العجیب كان قاربا حقيقيا كثيرا ماکان يمخر عبساب 
البحار › ولم يقصد بناژوه آن يستعمل كبيت فى ای 
وقت من الأوقات ۰۰ ومع ذلك فكم كان ظريفا أن اعيش 
فى قارب مرتكز على الارض وغير طاف على سطح 
المياه ۰۰ ! 

دخلنا البيت » وكان نظيفاً جدا من الداخل ۰۰ كانت 
هناك منضدة وساعة كبيرة معلقة على الجدار وبجوارها 
بعض الرسوم والصور ۰ وكانت هناك مجموعة من 
المقاعد ومن الصناديق المستخدمة كمقاعد ۰ 

"ثم فتحت بیجوتی بابا صغيرا يؤدى الى حجرة 
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صغيرة خصصت لنومی ۰۰ كانت حجرة لطيفة تقم 
بمؤخرة القارب ۰۰ حوائطها بیضاء ۰۰ وفيها مراة 
محاطة پاطار عن أصداف القواقم ۰ 

وکانت رائحة السسمك تملا هواء البیت كله ٠‏ 
واخبرتنی بیجوتی أن أخاها يعمل فى صيد القواقع ٠‏ 

وقد استقبلتنا بداخل البيت سيدة فى غاية الأدب 
اسمها مسن جاميدج ۰۰ كما كانت هناك بنت صغيرة 
اسمها اميلى ۰۰ فرت هاربة واختبات عندما راتنی ٠‏ 

وتناولنا الطمام ۰۰ وکان سمکا ۰۰ ! 

ثم ظهر بعد ذلك رجل له شعر کثیف داكن اللون 
یفطی راسه وفودیه وخدیه وذقنه ۰۰ وقام الرجل. 
بتقبیل بیجوتی بحرارة ۰۰ فقد كان آضاها مستر 
بیجوتی ۰ 

كان رجلا طیبا ۰۰ وقال لی بصوت طیپ : 

_ مرحبا بك عندنا یامستر دافید ۰۰ انی فخور 
بزيارتك لنا ۰۰ وارجو أن تکون سمیدا معها ( واشار 
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وبعد ذلك ترکنا وذهب لیفتسل ۰۰ وعندها عاد . 
كان وجهه اکثر احمرارا ۰۰ مثل لون القوقعة الذى 
يتحول الى اللون الاحمر حين تفمر فى الاء ۰ 


وفی الساء جلسنا جمیعا جوار الدفاة ۰ وعلمت 
أن هام ليس ابنا لستر بیجوتی ٠‏ ولکنه ابن شقيقه الذی 
مات غریقا فى البحر ۰۰ كما علمت أن امیلی الصفیرة 
پنت صهر مستر بیجوتی الذی مات ایضبا ۰۰ اما مسز 
كان يعمل معه فى تفس القارب » ولکنه غرق فى البحر 
منذ فترة طويلة » ولم يعد لسن جامیدج ای ماوی 
سوی بيت صدیق زوجها الستر بیجوتی › فعاشت مغه , 
فى نفس البیت ۰ 


وعندما توجهت للنوم ۰۰ كنت اسمم صوت الریاح 
مختلطا بصوت امواج البحر ۰۰ وحلمت بان هذا 


البیت القارب اخذ يشق طريقه فى البحر الواسع ۰۰ 
وان مستر پیجوتی كان القبطان ! 

وفی صباح الیوم التالی خرجت لأتمشسى على 
الشاطیء ۰ وكانت ممع امیلی ۰ وسالتها 0 


اعتقد انك تحبين البحر ۰۰ ؟! 
فاجایت على الفور : 


لا ٠٠‏ انی اخاف منه ۰۰ لقد رایته وهو یحطم . 
قاربا كبيرا الى قطع صغيرة ۰۰ انه جبار وقاس على 
رجالنا ۰۰ ! 


وظللنا نسیر سویا الى أن وصلنا الى رصیف 
ممتد کاللسان بداخل البحر مخصص لرسو السفن 
والقوارب الکبيرة ۰۰ وظلت امیلی تسیر وحدهسا 
قوق هذا اللسان حتی وصلت الى حافته النهائية عند 
المياه العميقة ۰ ثم اخذت تجری عائدة ۰ فقلت لها 
فندهشا : 
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- لقد قلت لى منذ لحظات انك تخافین البحر ۰۰ 
وهانذا اراك لاتخافین منه ٠‏ 


فقالت امیلی : 
ب انی آخاف منه عندما تهب العواصف ۰۰ ولا 
اخاف منه عندما یکون هادئا ۰۰ مثل حالته الآن ۰۰ 


لذلك فقد ضحکت من خوفی علیها حين كانت عند 
حافة الرصیف عند الیاه العميقة ۰۰ ومع ذلك فقد 
شعرت فى بعض الاوقات فى حیاتی الستقبلة التی 
عشتهما فیما بعد . انه كان من الاأفضل لو انها قد 
سقطت فى البحر فى تلك الرة ۰ 

لقد أحببت امیلی الصغفيرة ۰۰ كانت مچرد طفلة ۰۰ 
وکنت مجرد ولد صغير ۰۰ ولکن هناك شیثا فى غاية 
الجمال ینبثق دائما من ذلك الحب النقی البسیط الذی . 
پربط أحيانا بين الاطفال الصفار ۰ 

كنا نتمشی دائما على رمال شاطیء یارماوث ۰ 
وکنا نقضی هناك الساعات تلو الساعات ۰ وقد لاحظت 
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بیجوتی ومسز جامیدج مدی سمادتنا ۰۰ وتهاس تا 
علينا :, 

- الیسا جمیلین وهما یلعبان مما ۰۰ ؟! 

وحین كان مستر بيجوتى پرانا معا ۰۰ آنا 
وامیلی ۰۰ كان یبتسم خلف غلیونه الوضوع فى فمه ۰ 
کل الاحیان ۰۰ فعندما ذهب مستر بیجوتی فى احدی 
الامسيات ليسهر مع بعض أصدقائه 2 اعتل مزاج 
مستر جامیدج واخذت تقول : 

- انى وحيدة ۰۰ وکل الأشياء ضدی ۰ 

ثم اخذت تشکو من شدة البرد ۰ فقالت لها بیجوتی : 

- ان الپرد كان شدیدا طوال الیوم ۰۰ لقد شمرنا 
کلنا به ۰ 

فقالت مسر جامیدج : 

ولکنی أشعر بهذا البرد الشدید اکثر من کل 
الناس ! 


۰۹ 


وعندما تناولنا طعام العشاء فى تلك الامسية ۰۰ 
كانت الاسماك صغيرة ومملوءة بالشوك , وآغلبها كان 
قد احترق اثناء طهیه ۰ وجلستا صامتین پلفنا شعور 
شبیه بالمزن ۰ اما مسن جامیدج فقد انخرطت فى 
البکاء وهی تقول : 


- انی اشعر بالحزن اکثر منکم جمیما ۰۰ ! 


رعندها عاد مستر بیجوتی الى البیت فى الساعة 
التاسمة مساء ۰۰ كانت مسز جامیدج لم تزل تبکی 
وهی جالسة فى احد ارکان البیت اندهش مستر بیجوتی 


وسالها : 
ب ماذا فى الأمر ۰۰ وئاذا تبکین هکذا ۰۰ کونی 
فقالت : 


ى لقد ذهبت لتسهر خارج البیت ۰۰ وانی آسفة 
لذلك ۰۰ واشعر بانی السبب الذی دفعك الى الخروج 
من بيتك ۰۰ ۱ 
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تقولین انك السبب الذی دفعنی للخروج ؟ ۰ 
لم يكن هناك سبب یدفعنی للخروج سوی رغبتی فى 
فعل ذلك ٠‏ 

فقالت مسز جاميدج وهی تذهب استعداد! کلنوم : 

ائى وحيدة ۰۰ ولا يحبنى احد ۰۰ واشسعر 
بالأشياء اکثر مما يشعر بها الناس الآخرون ۰۰ لقد 
فشلت فى جعل نفسى مثلما اريد ان تكون 2٠‏ وفشلت ` 
فى جعل هذا البيت مريحا كما يجب ۰۰ ؛ 

وعندئذ قالت لی بيجوتى : 

- انها تفكر فى الرجل القديم ٠‏ 

فتساءلت مندهشا : 

- ومن هو هذا الرجل القديم ۰۰ ؟ ! 

فقالت ببساطة : 

- زوجها الذى مات ! 
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ومر الاسبوعان ۰ وانتهت زیارتی » وحلت ساعة 
الرحيل ۰۰ وشعرت بالحزن لاغسطرارى الى الافتراق 

عن امیلی الصغيرة 

وت کن توج الى اكان اذى ستقوم من عرية 
السفر » سرت انا وامیلی ذراعا فى ذراع ۰۰ وعندما 
تحرکت العربة شعرت بفراغ فى قلبی ۰۰ برغم أنى 
كنت مسرورا بانی اصبحت فى طریق العودة الى امی ٠‏ 

واعلنت سروری هذا لبیجوتی ۰۰ ولکنها لم تكن 
مسرورة لذلك » بل كانت فى منتهی الحزن ! 

واخیر! وصلنا الى البیت ۰۰ ومازلت الى الآن 
اتذکر ذلك الجو البارد الذی كان یلفه . وتلك السحابات 
الداكنة الحملة بالامطار التى كانت تعلوه ٠‏ 

وفتح الباب ۰۰ فاندفعت جاریا صوبه والفرح , 
یفعرنی ۰ ولکنی فؤجئت بوجود خادمة غريبة 
لا اعرفها ۰ فسالت. بیجوتی : 

ب ما هذا پابیجوتی ۰۰ الم تعد أمى الى البیت 
بعل ۰۰ ؟ ! 
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فقالت بیجوتی متنهدة ويتردد : 
- نعم ۰۰ لقد عادت يا دافید ۰۰ ولکن انتظر ۰۰ 
فقلت وانا اشعر باضطراب شدید : 


ب ماذا حدث ؟ ۰۰ لاذا لم تحضر آمی لتستقبلنی " 
عند باب البیت ؟ ۰۰ هل ماتت ؟ ۰۰ لا ۰۰ لايمكن ان 
تکون قد ماتت ۰۰ اليس کذلك ؟ ! 

وقالت بیجوتی : 


لا ۰۰ لم تمت ۰۰ وکان يجب على أن آخبرك 
بهذا الامر من قبل ۰۰ لقد أصبح لك الآن أب جديد ! ٠‏ 
تعال لتراه ٠٠‏ 1 


وشحب لون وجهى ۰۰ وهی تتوجه بی صلوب 
غرفة المعيشة ۰۰ وهناك تركتنى ۰۰ 


وعند احد جانبى الدفاة كانت تجلس أمى ۰۰ وعند 
الجانب الآخر , كان يجلس مستر ماردستون ٠٠‏ ! 
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٤‏ - وبدات متاعبی 


كانوا قد نقلوا حجرة نومی الى حجرة اخرى ۰۰ 
وبمجرد ان رقدت على سريرى » سحبت الفطاء فوق 
راسى . واستغرقت فى البكاء حتى اخذنى النوم ۰۰ 

واستيقظت على صوت يقول : هاهو !! ٠٠‏ وشعرت 
بيد تكشف الغطاء من فوق راسی ۰ «ورايت امس 
وبیجوتی وقد جاءتا لتریانی ۰۰ وقالت أمى : 

- دافید ۰۰ ما الحكاية ٠٠‏ ؟ 

فقلت وانا ادیر وجهى عنها : 


- لا شىء ۰۰ ! 


oY 


والتفتت مى نحو بيجوتى وقالت لها بحدة : 

انت التی افسدته ۰۰ لقد حدثته پکلام ضدی ۰۰ 
أوه يا دافيد ۰۰ أيها الولد السيىء ۰۰ اوه یابیجوتی ۰۰ 
أيتها الراة السيئة ۰۰ هل اواجه کل متاعب ومصاعب 
العالم لجرد انی تزوجت ۰۰ اليس من حقی أن اکون 
سعيدة ۰۰ ؟! 

وهنا شعرت بيد تهزنى ٠٠‏ لم تكن يد أمى ولا يد 
بيجوتى ۰۰ كانت يد مستر ماردستون الذى كان يقول 
لأمى فى نفس الوقت : 

- ما هذا ياعزيزتى كلارا ؟ ۰۰ هل نسيت ماقلته 
لك ؟ ٠٠‏ يجب أن تكونى حازمة !! 


فقالت امى كما لو كانت تعتذر : 


انا آسفة يا ادوارد ٠٠‏ يصعب على أن اکون 
حازمة ! 


فهمس فى اذنها ببضع كلمات ۰۰ وقد عرفت فيما 


or 


بعد أنه مسیطر على امی تماما ويستطيع ان یجعلها 
تفعل أى شیء پرغب فيه ۰ وقال لامی بحزم : 

انزلی یاعزیزتی الى الدور الاسفل ۰۰ ودعینی 
آنا ودافید لکی نتفاهم سويا ٠‏ ۱ 

وعندما خرجت آمی وبیجوتی من الحجرة . قال لى ` 
مستر ماردستون : 

- دافید ۰۰ هل تعلم كيف اروض حص‌انا ۰ 
أو كيف اچعل کلبا یطیعنی ۰۰ ؟ ! 

لا ۰۰ لا اعرف ! 

انی اضربه ۰۰ انی اقول لنفسی : سوف 
انتصر على هذا الحیوان ۰۰ سوف اضریه ۰۰ واضرب 
پشدة کل جزء فى جسده ۰۰ هل تفهم ما اقوله لك ۰۰ 
نعم ۰۰ يبدو أنك قد فهمت ۰۰ هیا ۰۰ اغسل وجهك 
وانزل معى الى الدور الاسقل ۰۰ ! 

وعندما وصلنا الى غرفة ال معيشة بالدور الأسفل » 
قال مستر ماردستون لامی : 
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کلارا يا عزیزتی ۰۰ لن تشعری بالتاعب التی 
. يسببها لك هذا الولد مرة اخری ۰۰ ! 

. وبعد أن تناولنا طعام العشاء فى ذلك الیوم . 
توقفت احدی العربات جوار باب بیتنا ۰۰ ونزلت منیا 
مس ماردستون ۰۰ آخت مستر ماردستون ۰۰ وکانت 
تحمل معها صندوقین آسودین لهما مقابض حديدية ,2 
وتضم نقودها فى حقيبة صغيرة مصنوعة من الحدید ٠‏ 
لقد كانت امرآة حديدية !! 

نظرت الى شذرا ٠٠‏ وقالت وهى تسلم على بيدها : 

- انی لا أحب معظم الاولاد ۰۰ 

وقال مستر ماردستون : 

هذا ولد عدیم الاخلاق ! 

وفى صباح الیرم التالی تجمعنا جميعا حول مائدة 
الافطار ۰۰ وسمعت مس ماردستون تقول لأمی : 

والآن پاکلارا ۰۰ لقد جئت لساعدتك ۰۰ انك 
جميلة جدا ۰۰ ولیست لديك اية فكرة عما استطیع ان 


oo 


اعمله من اجلك ۰۰ واذا اعطیسی جمیم مقانیح البیت . 
فسوف استطيع إن اتدبر جميع شئون هذا البيت من 
الآن فصاعدا ٠‏ 

وعلى الفور بدات مى فى البكاء ۰۰ فقال للها 
مستر ماردستون : 

- کلارا ! ۰۰ انى مندهش لذلك ۰۰ ! 

فقالت امی وهی تحاول أن تکفکف دمعها : 

۳ انك تتحدث عن « الحزم » وعن د الانضباط » ۰ 
ولكنك تتناقض مع نفسك ۰۰ من المؤلم جدا أن اکون 
فى « بیتی » ولا مه موه 

فقاطعها على الفور : 

س « بیتی » ! ۰۰ هل قلت « پیتی » ٩۰۰‏ ! 

فقالت آمی مستدرکة وقد بدا علیها الخوف : 

اقصد « بیتنا » ۰۰ من المؤلم جدا أن آبدو غير 
قادرة على القيام بالاشسراف على ادارة بیتنا ۰۰ او 


كم 


عاجزة عن القيام باعمال هذا البیت ۰۰ وانی على يقين 
من انى كنت ادير هذا البیت ادارة حسسنة قبل ان 
ستزوج ۰۰ اسال بیجوتی ۰۰ ۱ 

وهنا قالت اخته مس ماردستون بحزم : 

ب ادوارد ۰۰ سارحل غدا ! ۱ 


فرد علیها اخوها بحزم اکش : 

س مس جين ماردستون ۰۰ الزمی الصمت !! 

والتفت الى أمى وقال لها : 

- کلارا ۰۰ عندها تزوجتك كنت آمل فى أن أمنحك 
القدرة على الحزم والانضباط ۰۰ لأنك تحتاجین الى 
ذلك ۰۰ وعندما تعطفت آختی جين ماردستون وجساءت 
لتساعدنی فى ذلك ۰۰ فقد كنت آتوقع أن تشكريها على 
هذا المطف ۰۰ آما هذا الكلام الذى تقولينه ۰۰ فانه 
يسبب الی ويغير مشاعرى ۰ 

فقالت أمى وهى تبكى : 
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ب اوه ۰۰ لاتقل امثل ذلك ۰۰ انى شاكرة لها ٠‏ 
ودعتا نصبح اصدقام ۰۰ انى لا استطیع أن اعيش 
بين ناس لایعطفون على ۰۰ ۰ ۱ 
وعتدئڈ التفت مستر ماردستون الى وقال 
دافيد ۰۰ هذا كلام لا يناسك ۰۰ غادر الغرفة 
فورا o‏ 
واغرورقت عینای بالدموع لدرجة كنت لا استطیم 
معها رژية الباب ٠‏ 
وهكذا تولت مس ماردستون کل شئون البیت ۰۰ 
واذا حدث أن نطقت !مى بکلمة أو أبدت أية فكرة أو 
ملاحظة ٠‏ فان مس ماردستون كانت تفتح حقيبتها 
الحديدية على الفور , وتبدو كما لو كانت س تعيد 
المفاتيح ۰۰ وعندئذ كانت أمى تخاف وتلزم الصمت * 
وكان من المفروض أن تقوم اآمی باعطائى 
الدروس ۰۰ ولكن مستر ماردستون واخته يحضران 
دائما ساعة الدرس ٠١‏ وينتهزان هذه الفرصة لتلقين 
"مى دروسا فى كيفية الحزم والاتضباط ٠‏ ۱ 


مهم 


مستر ماردسسنون واخشه 


۹ 


فى الاضی ۰۰ ای قبل أن تتزوج امی ۰۰ كنت 
اتمتع باوقات الدروس واتعلمها پسهولة ٠٠‏ ولکن هذه 
الدروس اصبحت الآن - بحضور مستر ماردسستون 
واخته - شيئًا يبعث الخوف والألم ۰۰ اصبحت محاکمة 
يومية محزنة لى ولامی ۰ 

وفی احدی الرات ۰۰ تقدمت الى آمی ومصی 
الکتاب ۰۰ وسلمته لها مفتوحا لکی تری كيف حفظت 
الدرس ۰۰ وبدات فى تلاوة الدرس بسرعة قبل أن يطير 
من ذهنی ۰۰ ولکنی كنت مضطربا يسبب حضور مستر 
ماردستون واخته . لذلك فقد ٩خطات‏ فى کلمة ۰ وعندئذ 
نظر الى مستر ماردستون شذرا فاخطات فى کلمتین ۰۰ 
قنظرت الی اخته مس ماردستون شذرا فنسسيت على 
الفور ست او سبع کلمات ۰۰ وکانت آمی تحاول أن 
تساعدنی ولکنها لم تجسر على فعل ذلك ۰ وقالت لى : 

- آوه یادافید ۰ 

وهنا تدخل مستر ماردستون قاثلالها : 

کلارا ٠٠‏ لابد أن تکونی حازمة ومنضبطة مع 


۹۰ 


الولد ۰۰ لاتقولی له : اوه یادافید ۰۰ بل انضرى 
' للموضوم هكذا : هل حفظ هذا الولد درسه ام لا ۰۰ ٩‏ 

وقالت مس ماردستون على الفور : 

الا ۰۰ لم یحفظ درسه ۰ 

ديقما قالت آمی : 

- اخشی الا يكون قد حفظه ۰۰ 

فقالت مس ماردستون : 

- اذن اعیدی اليه الکتاب ۰ وقولی له أن يحفظ 
درسه جیدا ٠‏ 

فقالت امی بارتیاح : 

- هذا ماکنت آنوی أن آعمله بالفعل ۰۰ تعال 
پادافید ۰۰ خذ الکتاب وحاول مرة ثانية ۰۰ ولا تكن 
غبيا ۰۰ ! 

وحاولت مرة اخرى ۰۰ ولکنی فشلت فعمل مستر 
ماردستون حوكة تدل على نفاد الصير وكذلك فعلت 
اخته ۰۰ بينما كانت آمی تحاول أن تحرك شفتیها 
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لساعدنی ۰ فشخطت فيها مس ماردستون صائحة : 
- کلارا ۰۰ !۱ 


وعندئد نهض مستر ماردستون من مقعده ۰۰ وآخن 
الکتاب ۰ وضربنی به على راسی ۰۰ وألقى بی خارج 
الفرفة ٠‏ 

هكذا كنت اتلقی دروسی يوعا وراء یوم ۰۰ وحنی 
عندما كنت احفظ الدروس جيدا ٠‏ ٠كان‏ مستر ماردستون 
واخته یکلفانی بمزید من الواجبات ۰۰ وكانا لایطیقان 
أن بریانی غير مكلف بواجب ۰ 


وهكذا تبددت سمادتی۰ ٠‏ وأصبعت كثير الصمت۰۰ 
ومع ذلك فقد كانت سعادتى الوحيذة فى الأوقات التى 
اقضیها متفمصا الكتب التى تركها أبى > والتى عثرت 
علیها فى حجرة مجاورة لحجرتى ۰۰ عثرت على ” 
« روبنسون کروزو » وعلى كتب الرحلات والعديد من 
الكتب الأخرى ۰۰ وكانت هذه الاوقات هی المزاء 
الوحيد الذى يسساعدنى فى الهسروب من شقائى 
وتعاستی ۰۰ 
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۵ - وضرننی ۰ ۰ 


. ذات صباح . توجهت الى غرفة العيشة زنسی 
کتاب الدروس. +۰ وکانت آغی تبدو قلقة ۰۰ رکانت 
مس:ماردستون" تبداو حازمة ۰۰ آمها مستر ماردستون 
فان یمن یمسك فى يده عصا غلیظة ٠‏ 

والتفت‌مستر ماردستون الى آمی وقال لها : 

لا تهتمی کثیرا بهذا الأمر یاکلار! ۰۰ فانا نفسی 
ضربت کژیرا عندما كنت فى مثل سنه ۰ 

۰ وقالت ماردستون مومنة على کلامه : 

ب نعم ۰۰ هذا صحیح ٠‏ 


۹ 
۳ 


ضالتها امی : 

- ولکن هل تعتقدين ان الضرب قد اصلح 
ادوارد ۰۰ ؟! 

فردت عليها فور 

- وهل تعتقدين ان الضرب كان یله ۰۰ ؟! 


والتفت الى مستر ماردستون وقال لى وهو يمسك 
بالعصا : ۱ 


- والان یادافید ۰۰ يجب ان تهتم بدروسك بقدر 
اکثر من العتاد ؛ 

وفى الحقيقة ۰۰ فقد اصبحت کارها لاجباری على 
تلقى دروسی بتلك الطرق الرعبة ۰۰ وكانت حالتی 
تزد‌اد سوءا واصبعت غير قادر علی التذکر ٠٠‏ 
ولاحظت ان امی قد بدات تبکی 2 فنظرت الیها مس 
ماردستون وشخطت فیها : 

- کلارا ۰ ! 
5 


فقائت امی كما لو كانت تبرو موقفها : 

- يبدو انی لست على مایرام هذا الیوم ۰۰ ۱ 

فرد علیها مستر ماردستون قائلا : 

کلارا ۰۰ يبدو انك لست حازمة بقدر كاف لکی 
نتحملي التاعب التی يسببها لك هذا الولد ۰۰ 

والتفت الى وقال : 

دافید ۰۰ لابد ان تمسهقد معى الى الدور 
العلوى ٠٠‏ 

وعندما كان يقودنى خارج ياب الغرفة 2 اندفعت 


| امی نحوی ٠‏ ولكن مس ماردستون امسکت بها وهددقها. 
قائلة : 


- کلارا ۰۰ كم انت غبية ! 

وسمعت آمی وهی تبکی بشدة بینما كنت أصعد 
الى الذور العلوی مع مستر ماردستون ۰ وعفدئذ توسلت 
اليه وانا ایکی : سح 


م ۳ - فد کوبر فد 8 


- ارجوك ياسيدي ۰۰ اتوسل اليك الا تضربنی ۰۰ 
لقد بذلت کل جهدی فى حفظ دروسی ۰۰ ولکنی افقد 
" القدرة على التعلم عندها تکون انث ومس ماردستون 
بالقرب منی ! ۱ 
وفجاة » امسك براسى ووضعها تحت ذراعه ۰۰ 
فاضطررت الى أن اعض يده ۰۰ وعندئذ بدا یضربنی 
ضربا “مبرحا كما لو كان يريد ان یقتلنی ۰۰ وكانت 
هناك ضجة كبرى ٠٠‏ فكلما استمر فى ضربى ٠٠‏ كلما 
كنت اصرخ باعلى صوتى ۰۰ وبرغم كل هذه الضجة » 
سمعت اقدام امی وبيجوتى وهما تصعدان دزجات السلم 
وكانتا تبكيان وتصرخان بشدة ۰ 


وعندئذ توقف مستر ماردستزن عن الضرب ۰۰ 
وخرج من الغرفة . واغلق على بابها ° 

وبعد فترة » بدات اهدا ٠٠‏ واخذت اتصنت » فلم 
اسمع فى البيت صوتا ۰۰ ونظرت الى وجهی فى 
الراة ۰ كان احمر ومتورما فشعرت بالخوف ٠.١‏ 


1۹ 


. وازداد احساسی بسوء حالتی ٠٠‏ واعتقدت اتی قد 
ارتكبت شیثا فظيعا ۰۰ واخذت أفكر فیما ياترى 
سیفملونه بي ۰۰ هل سیرسلونی الى السجن ۰۰ ؟! 

وشعرت بباب الغرفة وهو يفتح ۰۰ ودخلت هس 
ماردستون ۰۰ ووضمت على الائدة بفض الخبز وقلیلا 


من اللبن ۰ ونظرت الى بحزم ۰۰ ثم خرجت واغلقت 
الباب مرة اخري ۰۰ 


1۷ 


5 - وارسلونی الى المدرسة 


واستیقظت صباح الیوم التالی نشطا وسمید! ۰۰ 
ولکنی سرعان ماتذکرت تلك التجربة المؤلمة التی 
عانيتها ومازلت اعانيها ۰۰ وخیل الى انهم ینوون 
شنقی ۰۰ أو یفعلون بی آشیاء اخری لا أعرفها ٠٠‏ ۱ 

وظللت سجینا فى تلك القرفة لخمسة ایام متعاقبة ٠‏ 
مرت كما لو كانت سنوات طويلة ۰۰ وكنت آتصنت على 
كل الاصوات التی تحدث فى البیت ۰۰ وقع الاقدام ٠‏ 
وصوت الجرس عندما یدق ۰۰ وکل الاصوات الاخری 
التى تحدث فى الشار ع ۰۰ 
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فاقتربت من الباب وقلت متلهفا : 


- أهذه انت ياعزيزتى بیجوتی ۰۰ ؟ ! 


- نمم يادافيد ۰۰ وتکلم بصوت منخفض حتی 
لاتسمعنا ! 


وكانت تقصد بذلك مس ماردستون بالطیع ۰۰ 
وسالتها بصوت متخفض : 

- كيف حال می ؟ ۰۰ هل هی غاضبة منی ۰۰ ؟! 

وسمعت نونهة بكاء بیجوتی وهی تقول : 

- لا ۰۰ ليست غاضبة ۱۰۰ 

- وماذا سيفعلون بی ياعزيزتى بیجوتی :۰ هل 
تعرفين ؟ ! 


س نعم ۰۰ نعم ۰۰ سیرسلونك الي مدرفية قرب 
لندن ٠‏ 


- متی یابیجوتی ۰۰ ٩‏ 


1۹ 


د دا ٠۰‏ ! 


ثم وضعت بیجوتی فمها قرب ثقب مفتاح الباب ‏ 
وهمست پمنان : ۱ 


- عزيزى دافید ۰۰ لقد مر وقت طویل دون أن 
اراك ۰۰ ولم يكن ذلك بسبب انى لا احبك ۰۰ بل على 
العکس ۰ * لقد امتنعت عن زیازتك. لأن ذلك افضل بالتسبة 
' لك وبالنسبة لامك ۰۰ فانا اخشی غضب مستر ماردستون 
واخته علینا جميعا ۰۰ وربما سیاتی الیرم الذی ستعرف 
فيه امك آنی مخلصة لها وتعود من جدید لتضم راسها 
فوق کتفی ۰۰ واعدك بانی ساکتب لك پاعزیزی ٠‏ 

واختنقت کلماتها بعد ان بدات فى البكاء ۰ 
فقلت لها : 


ب شکرا لك یاعزیزتی بیجوتسی ۰۰ وهل يمكنك 
أن تکتبی الى اخيك مستر بیجوتی والی امیلی الصفیرة 
لتطمتنیهم على حالی ۰۰ وانی لست في حالة سيئة 
کما: قد یظنون ۰۰ وانی ارسل تحياتى وحبي لهم 


۷۰ 


جمیعا "۰۰ خصوصا امیلی الصيفيرة ۰۰ ارجهك أن 
تکتبی لهم بهذا ۰۰ ۱ 


ووعدتنی بیجوتی بذلكه: ۰۰ 


' وفی صباح الیوم التالی جاءت مس ماردسس‌تون 
واخبرتنی بانیم قرروا ارسالی الى الدرسة ۰۰ وعندما 
توجهت معها الى مائدة الاقطار ۰۰ رايت آمی جالسة 
وقد احمرت عیناها من كثرة البكاء ٠٠‏ ومع ذلك فقد 
قالد 
رد يادافيد ۰۰ حاول أن تکون ولدا طیبا ٠‏ 


لند جعلوها تصدق انی ولد سيىء ۰۰ وحاولست 
أن اتئاول طعامی ۰۰ ولکن دموعی تساقطت على الخبز 
والزبه ۰۰ 

وعندما وصلت العربة التی ستحملنی الى باب 
البیت ۰ وضعوا فیها صندوقی ۰۰ ولم تحضر بیجوتی 
لتودیمی ۰۰ وحضرت آمی ومعها مس ماردستون التی 


۷۹ 


کلارا ٠٠‏ کونی حازعة ! 
فقالت آمی طائعة : 


- حاضر پاعزیزتی جين ۰۰ وداعا يا دافید ٠‏ 
انت ذاهب لصلحتك ۰۰ وداعا یابنی ٠٠‏ وسوف تعود 
الى البیت فى فترة الاجازة ۰۰ وکن ولدا طیبا افضل 
من ذلك ! 


وعندما اغرورقت عيناها بالدموع ۰ صاحت فبها 
مس ماردستون : 

ب کلارا ۰۰ ؛ 

فقالت امی : 

- نعم یاعزیزتی جين “ليرعاك الله يا دافید ۰۰ ! 


وهنا اخذتنی مس ماردسستون واجاس‌تنی فى 
العربة ۰۰ ويدا الحصان الکسول يتدرك بیطء ۰۰ 


VY 


رافرورفت عیناها بالدسوع . 


۷۳ 


۷ 


الجزء الثانی 


الدرسة 


Vo 


۷ د فى الطريق الى الدرسنة 


وظللت ابکی الى ان ابتل مندیلی تماما من کثرة 
ما ذرفته من دموع ۰۰ وفجاة اوقف السائق العربة . 
وتمجبت لاذا توقف ۰۰ ولکنی رایت بیجوتی وهی تقفز 
الى داخل العربة واخذت تقبلنی ۰۰ 

واعطتنی بعض اکیاس من الورق عملوءة بالکمك ۰۰ 
كما اعطتنی کیسا صفیرا به بعض النقود ۰۰ ثم نزلت 
من العربة واخذت تجری ۰۰ وعندئذ بدأت العرية فى 
التحرك من جدید ٠‏ 


وبعد فترة توقفت عن البگاء ۰۰ ووضم السائق 


۷۷ 


مندیلی فوق ظهر الحصان لیجف ۰۰ وفتهت كيس 
النقود , فوجدت به ثلاثة شلنات لامعة براقة . كما وجدت 
ورقة صغيرة مکتوب فیها:, الى دافید ۰۰ مع حبی ! ۰۰ 

وسالت سائق العرية : 

- هل سنظل هكذا حتی تمبل الى هناك ۰۰ ؟ 

اين « هناك » هذه ٠٠‏ ؟ 

- هناك ۰۰ الى لندن ٠‏ 

2 الى لندن ؟ ۰۰ أن هذا العصان سيموت 
قطما قبل أن يمل الى -نصف الطريق الى هناك اننا 
سنذهب فقط الى يارماوث ۰۰ ومن هناك ستركب عربة 
سفر كبيرة ستاخذك الى لثدن ۰۰ 

كافت هذه خطبة كبيرة وطويلة بالنسبة الى مستر 
باركيس ۰۰ وهو اسم سائق العرية ۰۰ 

واعطیته كعكة ۰۰ فوضعها فى فمه وابتلمها مرة 
واحدة ۰ وسالنى بعد فقرة : 


۷۸ 


ل هل هى انتی صنعت هذا الكمه ۰۰ ؟ 

فقلت له : 

- هل تقصد بیجوتی یاسیدی ؟ ۰۰ نعم هی التى 
صنمته ۰۰ ومی تقوم بکل اعمال الطبخ ۰۰ 

واخذ مستر بارکیس یحملق فى آذنی المصان وهر 
مستغرق فى التفکیر ٠‏ ثم سالنی : 

هل لها زوج ٠٠‏ ؟ 

- لا ياسيدى ۰۰ انها غير متزوجة ` 

وظل يحملق فى أذنى المصان . ثم قال مرة اخرى : 

- وهی التى تقوم بكل اعمال الطبخ ١٠؟‏ .. 

٠١ نعم‎ 

- اعتقد انك ستكتب لها مستقبلا ۰۰ 

- نعم ساكتب لها ۰۰ 


وعندئذ دار مستر بارکیس عینیه نحوی ونظر الى 
راجيا , ` ۱ 


۳ 


۷۹ 


رب عندما تکتب الیها ۰۰ قل لهسا أن ء بارکیس 


مستمد »(۱) * 

قتساءلت دون أن افهم قصده : 

- باركيس هستعد ؟ ۰۰ هل هذه كل رسالتك ۰۰ 19 

فقال بهدوء وببطیء : 

بس نعم ۰ 

ال ولكنك يامستر باركيس س تمر پپیتنا غدا ۰ 
اليس من الأفضل أن تبلغها رسالتك بنفسك ۰۰ ؟ 

فقال بهدوء مرة اخرى : 

- اپلفها بان « باركيس مستعد » ۰۰ هذه هی كل 
رسالتی ٠‏ 

وعندما وصلنا الى پارماوث . قالت السيدة التی 
تدير الحانة أن عشائی جاهز ٠‏ واقتادتنی الى صالة 
۰ واسعة ۰ واحضر الخادم عشانی وهو بقول : 


[]) عبارة تعنی أنه يعرش عليها الزواج به . 


۸۰ 


هذا عشاء به كمية من الطعام اکثر من حاجة 
ولد صغير ۰۰ هل تدعنی اساعدك فيه ۰۰ دعنا نری 
من ياكل اکثر من الاخر ۰۰ ! 

وبالطبع فقد اكل الخادم اکثر منى ۰۰ اكل کل 
العمشاء تقريبا ۰۰ وطلبت منه أن یحضر لى بعض 
الاورآق لاکتب رسالة الى بيجوتى ۰ وکتبت : 

« عزیزتی بیجوتی ۰ 

وصلت بالسلاهة الى یام‌اوث ۰۰ و ۰ بارکیس 
مستمد » ٠٠‏ ابلغی می بحبی ۰ 

المخلص لك والذى يحبك كثيرا ٠‏ 

٠ دافيد‎ 

ملحوظة : هو يقول انه حريص على أن تعرفی أن 
« باركيس مستمد ,م ٠‏ 

وسالنى الخادم : 

- هل انت ذاهب الى المدرسة ۰۰ ؟ 


۸۱ 


٠١ تهم‎ 

- واین تقع هذه الدرسة ۰۰ ؟ ۱ 
- بالقرب من لندن ۰۰ هذ! کل ما اعرقه عنها ۰ 
اوه ۰ انی اسف لذلك ! 


فقلت مندهشا : 

ب لذا ۰۰ ؟! 7 

انها الدرسة التی یکسرون فیها ضلمین من صدر 
کل ولد ! 


ولم يسعدنى هذا الکلام طبعا ۰۰ 
_ وبمد فترة وصلت عربة السفر الکبيرة الى باب 
5 الحانة الخارجی › واوصلتني السيدة التی تدیر الحانة 
الى العربة وهی تنظر الى بدهشة وقالت : 
هل التهمت کل طمام العشاء دون أن پساعدك 
احد 
ونادت على الخادم : 


AY 


ب جورج ٠٠‏ ان هذا الولد سبينفجن من كثرة 
ما اکل ۰۰ ! 

. وتمرکت عربة السنفر واخیرا وصلت الى لندن فى 
صنباح الیوم التالی ۰۰ وهناك كان ینتظرنی احد 
الدرسین الذین یمملون فى الدرسة ۰ كان اسمه مستر 
ميل ۰ وقلت له انی لم اثناول افطاری ٠‏ 

فقال : ۱ 
۰ ب سنشتری بعض الطعام ۰۰ وسوف اذهب لزيارة 
سيدة عجوز ۰۰ وستتناول طعام افطارك عندها ۰۰ 
ومشيئا حسافة قصيرة ء الى أن وصلنا الى أحد 
ملاجىء الفقراء والمجزة التى يبنيها بعض الأغنياء 
المحسنين لايواء المعوزين من الناس ٠‏ ودخلت مع مستر 
ميل الى داخل الملجا ۰ وسمعت صوت سيدة عجوز 
تنادیه : 
- عزيزى شارلى ! 


وعرفت انها ام مستر ميل ۰۰ 


Ar 


وبعد أن تناولنا اقطارئا سویا.قالت السيدة العجوز ‏ 
3۹ 

هل احضرت صفارتك یاشارلی ؟ 

واضرج مستر ميل صسفارته ويدا يعزف لحنا ' 
وكان اسو عزف سمعته فى حیاتی ٠١‏ 

وبعد أن خرجنا من الملجا » ركبنا عربة سفر اخرى 
اوصلتنا الى بلا كبيث ٠‏ 

ثم سرنا مسافة طويلة حتى وصلنا الى بيت مبنی 
من الطوب وله باب علقت عليه لافتة مكتوب عليها : 


« سالم هاوس » 5 
وفتح الباب ۰ وظهر رجل له ساق خشبية ٠‏ 
وقال له المدرس : 


هذا هو الولد الجديد ٠‏ 

كان « سالم هاوس » هذا عبارة عن مبنی مربسع 
الشكل له مظهر حزين ۰۰ وقادنى الرجل الى احسد 
. الفصول ۰۰ وهو مكان مهزن وفارغ تماما رليس فيه 
أحد غیری ۰ وكانت هناك ثلاثة صفوف طويلة من مقاعد 
التلاميز ۰۰ وقصاصات كثيرة من الورق متناثرة على 
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الارض ۰۰ وکانت الجدران كلها ملوثة بالحبر كما لو 
كان السقف قد امطر حيرا ۰۰ وکانت رائحته كريهة 
اتطاق ۰ 


وفی ذلك الفصل قضیت عدة ایام وحیدا ۰۰ ولسم 
اکن اری احدا سوی مستر ميل , فالأولاد لم يعودوا 
بعد من الاجازة , كما أن مستر کریکل ناظر الدرسة 
مازال یقضی عطلته بعیدا على شاطيء البح ٠‏ 


وکنت اتناول وجبانی مع مستر ميل فى صالة 
الطعام الواسمة الخالية ۰ ثم نعود الى الفصل ۰۰ 
وينهمك هو فى الكتابة لفترة طويلة وعندما كان ینتهی 
من ذلك كان يخرج صفارته ویبد! قى عزف الالصان 
الحزينة ۰۰ 

اما انا . فکنت اقضی وقتی فى القراءة ۰۰ او فى 
الاستماع الى تلك الألحان الحزينة ۰۰ وعندما کنست 
' اتوجه للنوم کل مساء , كنت اجهد نفسی بالبكاء حتی 
اتمكن من النوم وحدی فى تلك الحجرة الکبيرة الواسعة 
الملوءة بالأسرة الخالية ۰۰ 


As 


۸ - وقابلت العدید من الناس 


واخذ الرجل ذو الساق الخشبية ینف جمیسع 
الآركان بمینی الدرسة ۰ وعلمت أن ناظر الدرسة مستر 
کریکل سیصل فى الساء ۰ وقبل أن يحل موعد نومسي 
بقلیل . استدعانی الرجل ذو الساق الخشبية للقابلة 
الناظر ٠‏ 


كان مستر کریکل بدینا ۰ وکان پجلس فى حجرته 
على مقعد ذی مساند جانبية ۰ وکانت زوجته مسن 
كزيكل وابنته هس كريكل موجودتين پالحجرة 
وبمجرد دخولی قال الناظر : 


۸1 


- هاه ۰- هاهو الجنتلمان الصغير الدّى يعض ۰۰ 
لقد اخبرنی مستر ماردستون بانك تعض ۰ ۰ انا اعرف 
منستر ماردستون چیدا ۰۰ انه رجل قوی الشخصية ٠‏ 
وانا ایضا قوی الشخصية ۰۰ وعندما آقول انى سافعل" 
شیثا ما فلابد أن افعله ۰۰ ! 


۳ 


وشعرت بخوف شدید * 

وقى صباح الیوم التالی ۰ وصل مدرس آخر اسح 
مستر شارب ۰ وكان. تومی ترادلز اول العائدین من 
الأجازة من تلامیذ المدرسة ۰ ثم وصل بعر ذلك آولاد 
آخرون ۰ ۱ 

وعندها وصل ج ۰ ستیرفورث : اخذونی اليه كما 
از کانوا یآخذوننی الى القاضی ۰۰ كان چالسا تحت 
دروة فى فناء اللعب ٠٠‏ وهو أكبر الاو لاد سنا ولذاك 
فقد كانوا یعتبرونه رئيسهم ۰ وكان يتمتع بذکاء خارق 
ومنظر حسن ۰ 1 

سالنى ستیرفورث : 

د کم معك من النقود ٠٠‏ ؟ 


AY 


فقلت اه على الفور : 
م سبعة شلنات ۰ 
ل اذن اعطهم لى ۰۰ سوف احفظ هذه النقود من 
أجلك ٠٠‏ 1 
وأعطيته النقود ۰ فقال : 
ریما توافق على صرف بهض هذه النقود 
للاشتراك فى شراء وليمة سذاکلها فى حجرة النوم ۰۰ 
قوافقت ۰ 


وفی تلك الليلة . انعتدت الوليمة فى حجرة الوم , 
وجلسنا جمیعا نتسامر ونتجدث فى همس وعلمت الکثیر 
من أخبار الدرسة وآسرارها ٠‏ 

علمت أن مستر کریکل ناظر الدرسة یضرب الاولاد 
بشدة وباستمرار ۰۰ وانه لایعرف شيئًا ۰۰ وانه کان 
صاحب متجر صغیر قبل أن يبدا مشرر ع هذه الدرسة۰ ۰ 
وعلمت انه لابجسر اعللاقا على ضرب ح ۰ ستيرفورث 0 


۸4۸ 


وعلمت ایضا أن الدرسین مستر شارب وعستر 
ميل لایحصلان الا على اجر قلیل ۰۰ كما علمت ان مسن 
کریکل زوجة الناظر معجبة جدا بستیرفورث ` 
واخیرا قال لی ستیرفورث : 


تصبح على ذيز يا کوبرفیلد الصفیر ۰۰ سوف 
ارعاك واعتنی بك ! 


فقلت له : ۱ ١‏ 
بت شکرا لك ۰۰ انك شديد العطف ! 


۸۹ 


٩‏ العام الدراسی الأول فى سالم هاوس 


بدات الدراسة فى اليوم التالى ۰ ومازالت اذكر 
الضجة الشديدة الصاخبة التى كانت تحدث فى حجرة 
الدراسة . والسكون والصمت الفاجىء عند ظهور 
مستر كريكل ٠‏ 


ويبدو أن مستر كريكل كان يجد متعتة الخاصة فی., 
ضرب الأولاد ۰۰ وكان يض رب ترادلز اكثر من كل 
الأولاد الآخرين ٠‏ 

وواصل ستيرفورث حمايته لی ۰ وكنت آحكي له 
ما اعرفه من القصص فى کل مساء . وکان پساعدنی 
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. فى مذاكرة دروصی ۰۰ وكذلك كان مستر ميل یسآعدنی: 
فى المذاكرة » وشعرت بانه يحبنى ویعطف على أكثر معن 
الاولاد الآخرين 

وکنت اتالم بشدة من العاملة السيئة التی یمارسها 
ستیرفورث ضد مستر. ميل ۰۰ فقد كان یمامله بدون 
اجترام » ویفعل کل شیء يؤذى مشاعره ویجسرح 
احساساثه ۰۰ وکان یحرض الاولاد الآخرين ویشجعهم 
على السخرية به ٠‏ 

وشعرث بانسی اخطات خطا کبیرا حين اخبرت 
ستیرفورث بان ام مستر ميل سيدة عجوز تعيش فى 
ملجا للفقراء والعجزة ٠٠‏ فقد كنت أخشى ان یشیم 
سبتيرفورث هذا الخبر بين الأولاد الآخرين لزيادة 
السخرية بمستر ميل وجرح مشاعره ٠‏ 


وهكذا مرت ايام الدراسة یوما وراء يوم ۰۰ الى 
أن جاء يوم ساظل آذکره طول حياتى ٠‏ 


كان يوم سبت ۰۰ وقد (جبرنا الطر النهمر الى 


۹۱ 


قضاء فترة بعد الظهر بداخل حجرة الدراسة وگان 
مستر شارب قد انصرف › وبقی معنا مستر ميل ٠‏ 
كان الأولاد يحدثون ضجیجا وصخبا اکثر من 
المعتاد ۰۰ كانو! يجرون ويتقافزون هنا وهناك ٠‏ 
ويضحكؤن ۰۰ ويصرخون ۰۰ ویفنون ۰۰ ويرقصون ۰۰ 
ثم اخذوا یتملقون حول مستر ميل ویبحلقون باعینهم 
فيه ۰۰ ویخرجون السنتهم له ۰۰ ویسخرون من ملابسه 
الفقيرة الرثة ۰۰ ومن حذائه البالی الثقوب ۰۰ ومن 


امه ۰۰ !۱ 


كان هذا شنینا فظیعا ومؤال!ا :۰ وکان الاولاد 
یدورون حوله كما تدور الکلاب حول خیوان جريح ٠‏ 
ومع ذلك ۰ فقد ظل مستر ميل چالسا فى سکون وقد 
سند راسه على يده محاولا القراءة في کاب ۰ او 
لعله كان يتظاهر بانه منهمك فى القراءة ٠‏ 


ولكن فجاة . قفز مستر ميل من مقعده وهب واقفا 
واخذ يصيح : 
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اسکتوا جمیما ۰۰ ما هذا الذی تفعلون ۰۰ 
مامعناه ٠‏ ٠من‏ الستحیل أن اتحمل ذلك ۰ ۰انکم تدفعونتی 
الى الجنون ٠٠‏ كيف تجرژون على فعل ذلك یااولاد ‌! 


والقى بالكتاب بعنف فوق مكتبه ٠‏ 
وحل الصمت عندما توقف بعض الاولاد عن 


الاستمرار فى تلك السخرية المريرة ۰۰ ولكن ستيرفورث 
وقف فى آخر الفصل واخذ يصفر ۰ فقال مستر ميل : 


- أسمكت يا ستيرفورث ! 

ولكن ستيرفورث قال : . 

ل أسكت انت ! 

- اجلس انت !! 

وضحك الكثير من الأولاد ٠‏ وشحب لون وجه 
مستر ميل وهو يقول : 


۹۳ 


- لقد رايتك وانث تحرض الازلاد ضدى وتفشهم 
علئ السخرية بى ۰۰ انك الولد الفضل لدی الناظر ۰۰ 
وانت قستفل هذا الرکز لتسخر وتشتم وتسب سيدا 
مثلبم ۰۰ 2 . 

فقال ستبرفورث على الفور : 

- سيدا ؟! ۰۰ هل تظن نفسك سيدا ؟! ۰۰ انك 
مجود شمان !! 

وخیل لی أن ستیرفورث كان ینوی ضرب مستر 
ميل ۰۰ أو أن مستر ميل كان ینوی ضرب ستيرفورث ۰ 
وفجاة دخل مستر كريكل الى الحجرة وصاح.: . 


- ماهذا الذى يحدث ۰۰ ؟ 


فقال ستيرفورث : 


كان يقول انى الولد المفضل لدى الناظر 2٠٠‏ 
وقال مستر ميل : 


انه يستغل مركزه هذا ویسبنی ۰۰ 


54 


. فقال سیرفورث : 

لقد وصفته بأنه شحان ۰۰ وهو بالفعل شحاذ ٠‏ 
وابن شسحاذة ۰۰ ان امه تعيش فى ملجا للفقراء 
والعجزة ! 

ونظر مستر ميل نحوی ۰۰ وأسند يده على كتفى ۰۰ 
وهنا قال مستر كريكل : 

ب والان پامستر ميل ٠٠‏ "اذا سمحت ۰۰ أن عليك 

فقال مستر ميل داتكسار : 

- لا ۰۰ انه على صواب ۰۰ لقد قال الحقيقة ! 


وعندئذ قال مستر کریکل قراره : 


- تقد انك "اخظات الطریق عندما جثت للعمل فى 

مدرسكنا ۰۰ كان يجب أن تمل فى مدرسئة 

للشحاذين ۰۰ أنت مفصتول ۰۰ وعايك أن تخسادر 
المدرسة ! 1 


10 


فقال مستر ميل وهو ینصرف : 


ل ستیرقورث ۰۰ اتمنى ان یاتی یوم تندم فيه 
وتحس بالمار هما فعلته معى فى هذا الیوم ! 


وجمم مستر ميل کتبه وصفارته وخرج ٠١‏ 
وهنا قال ترادلز لستیرفورث : 


- انت الذی شتمته ۰۰ وتسبیت ایضا فى فصله 


.من العمل ! 
ومع ذلك فقد كان سثيرفورث محل اعجاب معظم 
الاولاد ٠‏ 


وفى ظهر احد الأيام ۰ اخبرونی بان زوارا جاءوا 
ويريدون مقابلتی وفؤجثت بوجود مسستر بیجوتی 
وهام » وقد جاء! لزیارتی ۰ وقال مستر بيجوقی عندما 
راني : 

- لقد نضجت واصبعت کبیرا ۰۰ 

وسالته : 


۹۹ 


- كيف حال امی ۰۰ وکیف حال اميلى الصفيرة 
ومسز جاميدج ۰۰ ؟! 


۳ هم جميعا بخیر وفى آحسن حال ۰ لقد 
أحضرت لك بعض القواقم والمار ٠‏ 

وعندما دخل ستيرفورث الى الحجرة قلت له : 

تعال لأعرفك با صدقائى ۰۰ هذان صديقان 
من يارماوث ويعملان فى القوارب ٠‏ 

فقال ستيرفورث : 

أنى سعيد برؤيتكما ٠‏ 

وقلت : 


زيارتكم فى يارماوث لكى یری بيتكسم ۰۰ أنه بيت 
مصنوع من قارب كبير ياستيرفورث ۱ 


فقال مستر بيجوقي : 


۹۷ 


- أن بیتی ليس فرجة ۰۰ ولکنی آرحب بكما 
يكل سرور فى هذا البیت ٠٠‏ 

وهكذا مرت أيام الدراسة ۰ كل يوم منها كان 
يشبه ماس بقه وما يليه من ايام ۰۰ وانتهى العام 
الدراسی آخیرا ۰۰ 
ومازلت الى الآن آذکر رحلتی الى يارماوث فى عربة 
السنقر ۰۰ 


۹۸ 


۰ ايام الاجاذة 


ومن پارماوث . ركبت جربة السار الصغيرة التی 
یقودها مستر بارکیس ۰ وقلت له : 

- تیدو فى حالة جیدة با مسثر بارگیه و ۰ لقسد 
ارسلت رسالتك ٠‏ 

فقال بهدوء : 

- ولکنی لم اسستلم حتی الأن ۱۷ > ۰ ومازلت 
انتظر ۰ 

فسالته : 


وهل حدثتها فى ذلك ٩۰۰۰‏ 


۹۹ 


لا ۰۰ وغلييك ان تحادكها انت فى هذا 
الوضوع ۰۰ قل لها : بيجوقى ٠٠‏ بارکیس مازال 
ينتظر ردك ۰۰ فاذا سااتك ردى على ماذا فقل لها ان 
« باركيس مستعد » ! 1 


ثم ساانی بعد لحظة : 

- قل لى ۰۰ ماهو. اسمها الأول + 
فقلت له : 

- کلارا ۰۰ اسمها كلارا بیجوتی . 


وكتب مستر بارکیس هذا الاسم على آحد جانبی 
العربة ٠‏ 

وعندما وصلنا الى البيت ٠‏ توقفت العربة أمام 
البوابة الخارجية . وانزل مستر باركيس صسندوق 
حاجياتى وتركنى ۰۰ وسرت تجاه الباب » واتجهت 
مسرعا نحو غرفة العيشة ۰۰ وهناك رايت أمى جالسة . 
وتحمل على تراعیها طقلا رضیعا ۰۰ ! 


۱۰۰ 


نادیت علیها . فهبت واقفة ۰ واتجهت نحوی , 
وقبلتنى وهی تقول : 

- هذا اخوك يادافيد ۰۰ ياولدى العزیز ٠‏ 
ياولدى المسكين ! 

وجاءت بيجوتى مسرعة واحتضسنتنی ۰۰ وكان 
مستر ماردس تون واخته مس ماردستون خارج 
.البيت ٠٠‏ لذلك فقد جلسنا نحن الثلاثة نتناول عشاءنا 
جوار الدفاة ٠‏ وعئدما اخبرت بیجوتی بما قاله مستر 
بارکیس ۰ اخذت تضحك ۰۰ وهنا قساءلت امی : 


ب عما تتمدثان ٩ ٠٠‏ 

- عن رجل غبی يريد أن یتزوجنی ! 
وقالت أمى : 

- سیکون هذا زواجا مناسيا ٠‏ 
وقالت بيجوتى : 


- لاء ۰ لن اتزوجه حتی ولو كان مصنوعا كله من 
الذهب الخالص ۰۰ قل له يادافيد : انك لم تتکلم معها 
مر بل ۰ - وقل له انه اذا حاول أن یکلمنی فسسوف 
اصفعه على وجهه ! 

وعندما انتهینا من تناول العشاء 2 جلستا قرب 
نار الدفاة ٠‏ وقالت آمی متسائلة : 

- بیجوتی ۰۰ هل حقا تریدین أن تتزوجی ۰۰ ! 

انا ؟ ۰۰ انا لن اتزوج اطلاقا ٠‏ 

- لا تترکینی یابیجوتی ۰۰ وابقی جواری فانا 
بحاجة اليك ۰۰ انى آشعر بقرب النهاية ٠‏ 

أتركك ؟ ۰۰ هل هذا معقول ۰۰ سابقى معك الى 
أن اصبح سید عجوزا لا أصلح لشیء ۰۰ 

واخذت احکی لهما مارایته وسمعته من حکایات 
الدرسة ٠٠‏ ولکن بیجوتی قالت فجاة وكاتما تذکرت 
شیئا هاما : 


و 


انى آتعجب ۰۰ ماهی اخبار عصة دافید 


الکبری ۰۰ هس بیتسی تروتوود ۰۰ ؟! 

فقالت آمی : 

- اعتقد انها مازالت تعيش فى كورخيا قرب 
البحر ۰۰ ويبدو آنها لم تعد راغبة فى مضايقتنا ٠‏ 

- ریما ستغفر الآن لدافيد حكاية انه ولد ولم 
يكن بنتا كما كانت تريد ۰۰ خصوصا بعد أن اصبح 
لدافيد أخا آخر ٠‏ 

وعندئد بدات آمی فى البكاء وقالت لبيجوتى 
يصوت حزين : 

لاذا تفكرين قى ارسال دافيد الى عمته الکبری 
مس تروتوود ۰۰ لجرد آنی ولدت له !خا ۰۰ ؟ 

وید" شجار عاصف بين آمی وبیجوئی ۰ ولکنهما 
تصالحتا فى النهاية وغفرت کل منهما للأخرى ٠‏ 
وقالت آمی أن بیجوتی هى صدیقتها الحقيقية الخلصة ٠‏ 


۳ 


وسمعنا صوت عجلات احدی العربات وهی تتوقف 
عند باب البیت ۰۰ لقد وصل مستر ماردستون واخته ٠‏ 
وعندما مد يده لیصافحنی ۰۰ نفس اليد التی عضضتها 
ضرینی ۰۰ رآيت علامة حمراء كان العضة ۰۰ 
وعندما كنت آحیی مس ماردستون واصافحها 


بیدی › سألقنی : 


ما هی مدة الأجازة ؟ 


0 


فقلت لها : 

هدتها شهر وأحد ٠‏ 

واحضرت مس ماردستون ورقة وقلما ۰ وكتبت 
ايام هذا. الشهر يوما يوما ٠٠‏ وفى کل صباح كانت 
تشطب على كل یوم يمر ۰۰ 

لم تكن آجازة سعيدة بای حال ۰۰ وکان من 
الواضح تماما أن مستر ماردستون واخته لایطیقانی ۰ 
وفی حضورهما كانت آمی تخشی أن تبدر منهاً اية بادزة 


۱4 


عطف نحوی ۰۰ وکانت تخشی أن اقول كلمة أو افعل 
شيئا يسبب التاعب ۰ 


f 
ولهذا فقد عزلت نفسی فى حجرة نومی ۰۰ وکنت‎ 
اقضی وقتی فى القراءة ۰۰ أو فى الجلوس فى الطبخ‎ " 
مع بیجوتی ۰۰ وعندما یکون مستر ماردستون وأخته‎ 
موجودين ۰ كنت الزم الص مت تماما ولا انيس‎ 

بكلمة ٠‏ 
وقال مستر ماردستون انى ذو شخصية انعزالية 
کئيبة ۰ ثم اضاف : 

. وعليك ان تفیر تلك الشذ لشخصية ۰۰ انك تتجنب 
الجلوس معنا فى غرفة المعيشة ۰۰ وتفر ۲:۰ | لو كنا 
مصابين بأمراض خطيرة ٠٠‏ 

ولذلك فقد اضطررت أن اجلس صامتا وحزينا فى 
غرفة المعيشة يوما وراء يوم ۰۰ وكنت آتمني جلول 
الساء حتى اتمكن من مغادرة الغرفة والتوجه الى 
غرفة نومى لأبقى وحيدا ٠٠‏ وبعيدا ! 


۱۰ 


واخیرا انتبت ایام الأجازة ۰۰ وقالست مس 
مارستون وهی تشطب آخر خانة فى ورقتها : 

- هاهو الیوم الأخیر ۰۰ ! 

ووصلت عربه مستر بارکیس دلی باب البیت ۰ 
ووضعت فیها صنادیقی ۰۰ وعند ا قبلتنی آمی . قالت 
لها مس ماردستون : 

کلثرا ! -- کونی حازمة !! 


وتحرکت. العربة ببطء ٠‏ 


وعندما التقت خلفى ۰۰ رأيت آمی مازالت واقفة 
عند باب البیت حاملة على ذراعیها طفلها الرضیع ۰۰ 


وكانت هذه آخر مرة ۰۰ أرى فیها می على قید 
الحياة ۰۰ 1 


وبعد نحو شهرين من عودتی إلى سالم هاوس ٠‏ 
دخل مستر شارب الى حجرة الدراسة » وطلب عنى 
أن اذهب لقابلة الناظر مستر كريكل ۰۰ واعتقدت أن 
هدية وصلتنى من بیجوتی ۰ 

کان مستر کریکل یتناول طمام افطاره ۰۰ وپجواره 
تجلس زوجته وفى يدها خطاب مفتوح ۰ وعالبت عني 
مسز کریکل أن أجلس فجلست ۰ وقامت. من مقعدها 
وجلست بجواری ۰ وقالت : 

- هناك شیء ارید أن اخبرك به یابنسی ۰۰ ان 
امك مريضة جدا ۰۰ ! 


بکیت فورا وانهمرت دموعی ۰۰ ثم قالت مسز 
کریکل : 

س كان مرضها خطیرا للفاية ٠‏ 

وتوقعت کلماتها التالية : 

لقد ماقت ! 

وبعد ظهر الیوم التالی غادرت سبالم هاوس ٠‏ 
وعندما وصلت الى پارماوث لاسستقل عربة مستر 
بارکیس لاحظت أن مستر بارکیس غير موجود ۰۰ وان 
شابا بدينا آحمر الوجة قد حل محله ۰ 

واستقبلتنى بيجوتى عند الباب ۰۰ ودخلت بن الى 
البيت وهی تبكى وتتحدث فى همس كما لو كانت تخشى 
أن توقظ سيدتها التى ماتت ٠‏ 

وفى غرفة المعيشة كان مستر ماردستون جالسا 
يبكى ۰۰ بینما انهمکت أخته فى الكتابة على بعض 
الأوراق * 
وحضرنا جميعا دفن أمى ۰۰ ووقفنا طویلا عند 
قيرها 355 


۱۸ 


وقی مساء ذلك الیوم . جاءت بیجوتی الى حجرة 
نومی . وجلست بجوار سریری ۰ وقالت : 


لم تعد صحتها فى حالة جيدة منذ مدة طويلة ۰۰ 
ولم تكن سعيدة فى حياتها ۰۰ كانت تغنى لطفلهسا 
الرضيع بنعومة وحزن ۰۰ وكانت خائفة بصفة مستمرة. 
بل وكان خوقها يزداد یوما بعد يوم ۰۰ وكأنت بعش 
الكلمات القاسية التى توجه اليها أحيانا مثل الضريات 
الشديدة ۰۰ وقی احدى الليالى استدعتنی وقالت 
لى : 

بیجوتی یاعزیزتی ۰۰ انی أعتقد بانی فى 
طريقى الى الوت ۰۰ لقد تعبت تماما من حیاتی ۰۰ ولو 
كان الوت مثل النوم . فابقی بجوارى حتي انام ٠‏ 
ضعى يدك تحت رأسى وادیری وجهستی 
نحوك ۰۰ أن وجهك يبدو بعیدا بعیدا ۰۰ وأنا ارینده 


بقربی ۰۰۰ 
وماتت ۰۰ كما لو كانت طفلا صفیرا تسلل النوم 
الى عينيه ٠‏ 


۱۹ 


۲ بیجونی تتزوج 


وبعد فترة قصيرة من دفن آمی فى قبرها ۰۰ 
قامت مس ماردستون باستدعاء بیجوثی ٠‏ واخبرتا 
پانها لم تعد فى حاجة الى خدماتها . وأن علیها ان 
تغادر البيت ١‏ 

وقررت بيجوتى أن تذهب لتعیش فى بيت آخیها 
حتئ تلتحق بعمل خر مناسب ٠‏ وقالت لی بیجوسی 
وهی تشرح الوضوع : 


والآن ۰۰ اعتقد ان مس‌تر ماردستون واخته 


۱۰ 


لایرید انك معهما فى الوقت الحاضر ۰۰ واعتقد 
سیسممان لك أن تذهب معی ٠‏ 


وبالفعل . وافقت مس ماردستون على ذهابی مم 
بیجوتی ۰۰ 

وعندما وصلت عربة مستر بارکیس ۰۰ وضسهنا 
فیها صنادیقنا ۰۰ وطوال الطریق كان حستر بارکیس 
یتصرف بادب بالغ ۰۰ ولم يتكلم سوى کلمات قليلة 
وعندما وصلنا الى نهاية الرحلة فى يأرماوث ٠»‏ انتصی 
بی جانبا وسألنی : 

هل تعلسنم من هو المستعد ؟ ۰۰ « بارکیس 
مستعد » ۰۰ !۱ 

وبینما كنا نتوجه فى الطریق الى بيت إخيها 
سالتنى بیجوتی : 

دافید ياعزيزى ۰۰ مساذا تقول اذا آنا قيلت 
الزواح مته ؟ 


۱۹ 


- من مستر بار‌کیس ؟ ۰۰ اعتقد أن هذا سیکون 
أفضل شىء ۰۰ فسوف يكون لديك فى هذه الحالة عربة 
وحصان ۰۰ وتستطیمین دائما أن تحضری لزیارتی ۰۰ 

ومرت الأيام فى بيت مستر بیچوتی ۰۰ ايام متمائلة: 
کفیرها من الأيام التى مضت ۰۰ ولکن لم نعد - آنا 
وامیلی الصغيرة ‏ نتمشی ونمرح على الرمال ۰۰ فقد 
اتشفات الآن بمذاکرة دروسها بالاضافة الى ماکانت 
تودیه من اعمال البیت ۰۰ 

ولاشك فى آنها كانت تحبضی ۰۰ وتضسحك لى 
وتداعبنی دائما ۰۰ لقد تضجت الآن ولم تعد طفلة 
سفيرة كما كانت من قبل ۰۰ 

وکان مستر بارکیس يحضر کل مساء حاملا معه 
عدية لبیجوتی ۰۰ بعض الفواکه ۰۰ آو طير فى قفص ٠‏ 
أو قطعة من الاحم ۰- آو اشیاء أخرى غريبة ٠‏ 

وکان يأخذ بیجوتی للنزهة فى بعض الاحیان ٠‏ 
وحینما كانت تعود من تلك النزهات كانت تضحك 
وتضحك ۰- 


۱۱۲ 


بيجوتى وبارکیس . 


وفی احدی الرات ص حيئا مستر بارکیس - آنا 
وامیلی وبیجرتی - فى عربته ۰۰ وعندما وصلنا الى 
الكنيسة ترجه هر وبیجزتی الى الداخل وترکانا وحدنا 
بالعربة ٠‏ 

وبعد فترة خرجا من الكنيسة ۰ وسالنی مستر 
بارکیس : 

- هل تذکر الاسم النی کتبته على جانب العربة ٠‏ 
لقد كان کلارا بیجرتی ۰۰ لقد تغیر هذا الاسم الان 
واصبع : كلارا بارکیس ۰۰ ۱ 


لقد تزوجا ۰۰ 1 
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الجزء الثالث 


الشباب ۰۰ 
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۳ - وخرجت الى العالم 


حان الوقت بعد ذلك لکی آعسود الى البيت 
وآخذنی بارکیس فى عربته . وکانت بیجوتی تركب 
معنا ۰۰ وعندما وصلنا . اتزلانی آمام البوابة وترکانی 
وحدی ۰ ۰ وأخذتنى الدهشة حين رأيت العربة تعضی 
فى طریقها اخذة معها ۰ بیجوتی دون أن تنزل معی ٠‏ 

وهكذا بدات اکثر الفترات ظلاما وشقاء فى اوق 
حياتى ۰۰ فقد كان مستر ماردستون یکرهنی 
لافيت وگل كانه اج فلم حدقا معن 
على الاطلاق ۰۰ وعشت کالغریب فى بيتى . وأصبحت 


۷۱۷ 


افضل أن أعيش فى آية مدرسة مهما كانت ص‌عیه 
الظروف والأحوال > فهذا أفضل بكثير من الحياة بمثل 
" هذا الشكل ٠‏ 


وكانت بيجوتى تحضر لزيارتى كل اسسبوم ٠‏ 
وكنت أقضى وقتى كله بين کتب القصص والرو ايات * 
وكنت اعتبر هذه الکتب خير أصدقائى 


وفى أحد الایام وصل الى البيت رجل اسم مستر 
كوينيون ۰ واستدعانی مستر ماردستون الى ء فة 
الجلوس وقال : 


- هذا مستر كوينيون ٠ ٠‏ الموظف بشركة ماردستون 
وشسركاه بلندن ۰۰ ستذهب لتعمل معه فى مكتيه 
بالشركة ۰۰ وستعيش هناك فى غرفة مستاجرة بمنزل 
أحد الأشخاص 1 

وهكذا وجدت نفسی فى النهاية جالسا جنبا الى 
جنب مع مستر كوينيون فى العربة المسافرة الى لندن 
وأنا لم آزل ولدا صغير! ٠٠‏ يخرج وحيد) الى العالم ٠‏ 


۷۱۸ 


۲ ا بداية العمل 


ركان يعمل فى الکتب ثلاثة آولاد أخررن ۰۰ لم 
أنجارب معوم . وشعرت بقدر كبير من التعاسة ٠‏ دفر 
هذ! اليوم الأول للعمل فى هذا المكتب , ظللنا نعمل حتى 
أساعة الثانية عشرة ظهرا ٠‏ واستدعانى مسستر 
؟رينيون الى حجرة مكتبه ۰ وهناك رایت رجلا بدينا 
يرتدى معطفا بنى اللون ۰ وگان اسمه مستر میکاویر ٠‏ 

قال مستر کوینیون : 

هذا هو الفلام ٠‏ 

ققال مستر ميكاوبو باهتمام ووقار وأدب : 


- اذن هذا هو مستر کویرفیلد ؟ ٠٠‏ ارجو أن تکون 
فى خير حال یامستر کوبرفیلد ۰۰ ! 

شكرته ۰ وتمنيت له نفس الشىء ۰ فقال بنفس 
الطريقة الوقورة المؤدية ۰۰ 

شكرا لله ۰۰ آنا فى حالة طيبة ۰۰ لقد تلقیت 
خطابا من مستر ماردستون يطلب منی فيه أن استضيفك 


وقال مستر کوینیون : 

لقد استاجرنا لك غرفة فى بيت مستر میکاوبر ٠‏ 

وقال مستر ميكاوبر : 

عنوانی هو : وندسور هاوس ۰ سیتی رود . 
« وداختصار » فانا أعيش هناك ۰ 
یقول العدید من الکلمات باسلوب معقد قلیلا ثم يقول 
كلمة « باختصار » ویقول نفس الکلمات بظريقة سهلة 


۱۳۰ 


مختصرة ۰۰ كانت هذه هى طریقته العتادة فى 
الحديث 3 ونهذه الطريقة قال لى مستر میکاویر : 

- اعتقد اتك لم تتعرف حتى الآن على شوارع هذه 
المدينة الكبرى ۰۰ , من المتوقع أنك ستجد صعوبة وعناء 
حتى تكتشف ال ی أعيش فيه ۰۰ وبالاختصار ۰ 
سوف تفقد ريا ٠‏ رتتوه ولهذا فسوف احضر فى الساء 
اسميك ممی لاريك الطریق الى هذا البیت ۰ 

وارتدی مستر میکاویر قبعته وغادر الکتب ٠‏ 

وعند حلول الساء ۰ عاد مرة آخری لیاخذنی معه 
الى بيته ۰ وهناك رایت زوجته مسر میکاوبر وابناءه 
الأربعة ۰ وقالت لى مسز میکاویر : 

لم أكن اظن مطلقا حين كنت أعيش فى بيت 
آمی وابی ۰۰ أن یوما ما سیاتی واضطر فيه لتأجير 
احدی الغرف فى بیتی ليعيش فیها آحد الغرباء ۰ ولکن 
مستر میکاوبر یعانی من بعض الصعوبات الالية ٠‏ 
ولا يترك له دائنوه فرصة من الوقت حتی يتمكن من رد 
دیونهم ۰ 


+ 


كانت مسن میکاوبر مسكينة حقا ۰۰ وکانت تبذل 
كل مافی وسعها لعاونة زوجها فى تلك الازمة ۰ فقد 
علقت على باب بيتها لافتة كتبت عليها : 


« مدرسة مسز میکاوپر لتعليم الفتيات » ٠٠‏ ومع 
ذلك فلم تحضر الى البيت فتاة واحدة ۰۰ والذين کانوا 
يحضرون الى البيت هم بعض الدائنين الذين كانوا 
يصرخون فى وجه مستر میکاوبر ویطالبونه برد 
ديونهم 8 

وكان هناك مجموعة اخرى من الدائنین يصرخون 
ويهددون مستر ميكاوبر حين كان يسير فى الشارع ٠١‏ 
ومجموعة ثالثة يطلقون تهديداتهم وصراخهم وهم يقفرن 
تحت نوافذ البيت ٠‏ 

وحينئذ كان مستر ميكاوير يشعر بمنتهى التعاسة 
ويقول أنه يجب أن يقتل نفسه وينتحر ليتخلص من كل 
ذلك ۰۰ ولكن بعد مرور اقل من نصف ساعة , كان - 
وياللغرابة ! - يشرع فى تنظيف حذائه ۰ ويخرج من 
البيت وهو يغنى أغنية مرحة ويشعر بسعادة غامرة ٠‏ 


١# 


وكانت مسن ميكاوبر على شاکلته ۰ ففي الساعة 
السادسة مثلا . ثراها راقدة على الارض وهی تبکی ۰۰ 
ولکن قبل مرور اقل من ساعة . كنت آراها فى قمة 
البهجة والسرور ۰۰ وتحكى لى الكثير من القصص 
عن أمها وآبیها ۰۰ وعن البيت الذى كانت تعيش فيه 
قبل أن تتزوج ۰ 

وفى احدى الآمسيات عاد مستر ميكاوبر الى البيت 
حزينا ۰ واخذ يبكى عندما بدا فى تناول عشائه ٠‏ وقال 
أن الأمور قد تأزمت ولم يعد باقيا سوی أن يرسلله 
دائنوه الى السجن بسيب عجزه عن سداد ديوتهم ۰۰ 


ولکن عندما انتهى مستر ميكاوبر من تناول عشائه . 
أخذ يغنى اغنية مرحة ۰۰ وقبل أن يتوجه الى سريره 
للنوم ٠‏ أخذ يحسب تكاليف عمل نوافذ كبيرة للبيت 


بدلا من تلك النوافذ الضيقة ۰۰ وذلك عندما تتحسن 
الأحوال fo‏ 


ولكن الأحوال لم تتحسن ٠‏ بل وأخذ الزوجان 
يبيعان بعض الأشياء من بيتهما للحصول على الطعام ٠‏ 


۱۳ 


ولکنهما کانا لا يجسران على الخروح من البیت ومعهما 
ای شیء پریدان بیمه . فقد كان الدائنون یتربصون بهما 
ویراقبونهما لتعهما من بیع ای شسىء من حاجیات 
البیت ٠‏ 


ولذلك فقد كنت اتولی هذا الوضوع نيابة عنهما ۰۰ 
كنت اخرج من البیت ومعی بعض الکتب أو بعض قطم 
الفضیات ۰۰ اخبتها فى جیویی او تحت معطفی . 
وآذهب لبیعها واعود سریما لاعطیهما الشمن ۰۰ 

واخيرا جاءت النهاية ۰۰ وطلب الدائنون ادخال 
مستر میکاوبر الى السجن(۱» ٠‏ وفی تلك الليلة زرته 
بالسجن وثناولت معه طعام العشاء ۰ ثم عدت الى 
مسز میکاویر لأواسيها ٠‏ 


وفوجثت بان الدائنین قد اخذوا کل اثاث البیت . 


(۱) كان هناك تاتون فى انجلترا يثضى بسجن اکدنیین الذین 
یعجزون عن مداد دیونهم ۰ وفى مثل هذه الحالة كان يجوز للسجین 
أن يصحب معه آمرته الى السجن حتى تجد طامها . 


۱۳۵ 


ولم يتركوا سوی منضدة وبضع مقاعد قليلة ۰ وقد 
عشنا بعض الأیام وسط هذه البقايا البائسة . الى أن 
أضطرت مسز میکاوبر الى أن تذهب‌سومعها اپناقها ب 
لتعيش مع زوجها فى سجته ۰ واضطررت آنا بالتالی 
الى مفادرة الديت . وعشت فى حجرة آخری فى مکان 
قريب من السجن ۰ وقد اعندت على زيارة عستر میکاوبر 
واسرته فى السجن کل مساء ٠‏ 


وبعد قترة اطلق سراجهم , قخرجوا من المسجن 
وجاءوا لیعشوا معصى حيث كنت آعیش ۰ ثم قرروا 
الرحیل الى مدينة بلايموث ۰ وفی مسساء یوم الاحد 
الساپق لهذا الرحیل . تناولنا جمیعا طعام العشاء 
معا ۰ والقی مستر ميكاوبر خطبة قال فبها : 

یاصدیقی الصفیر ۰۰ یاصدیقی العزيز ۰۰ آنا 
أكبر منك سنا ۰۰ واکثر منك خبرة فى الحياة ۰۰ والی 
أن تنصلح الأحوال ۰۰ وهذا! ما آتوقعه ۰۰ فليس لدی 
ما أمنحك أياه سو نصيحة و احدة ۰۰ ونصیحتی هی : 
اذا كان دخلك السنر ی عشرین حنيها ء وانقاقك السنوى 


۱۳۹ 


عشرین جنیها الا ستة بنسات ۰۰ فسوف تعيش سعيدا 
مسرور! ٠٠‏ اما اذا تجاوز" انفاقك السنوی العشرین 
جنیها ولو بستة بنسات ۰۰ فس وف يحل الشس‌قاء 
والخزاب ۰۰ ستذبل الزهسور ۰۰ وتجف اوراق 
الشجر ۰۰ وتفیب الشمس فى الصحراء ٠‏ 
باخته ار ۰۰ تہ بح ۳ ۰ مثلى تماما ٠٠‏ !! 

. وحتی يؤكد مستر ميكاوبر نصيحته تلك ۰ أخذ 
يغنى ويرقص ` 

وفى صباح اليوم التالى . رحلوا وترکونی وحدى 
ولم يعد امامی سوى أن أقرر الذهاب الى عمتى الكبرى 
مس بيتسى تروتوود ۰۰ قريبتى الوحيدة التى اعرفها 

وهكذا جمعت حاجیاتی القليلة ووضعتها فى 
صندوق ۰ وخرجت الى الطريق ۰ وعند احدی التواصى. 
رأيت شابا یقف بجوار عربةرفقلت له : 

هل يمكنك أن تحمل هذا الصندوق حتی تضعه 
فى العربة الس‌افرة الى درفر ۰۰ کم ترید مقابلا 
لذلك ۰۰ ؟! 


¥ 


فقال الشاب : 

سدتة پنسات ٠‏ 

وبالرغم من عدم ارتياحى لنظر ذلك الشاب م فقد 
وافقت . ووضعت الددندوق على العربة الصغيرة التى 
كان يقف بجوارها . والخرجت حافظة نقودی لاعطیه 
أجره الذى اتفقذا عليه ۰۰ وفجاة انقض الشاب على 
حافظة النقود وخطفها من ندی , وانطلق هاربا بأقصى 
سرعة ۰ 

وقی الاحظة التالية » آصبحت مفلسا وبلا نقود ۰۰ 
ولم اعد آمتلك شیئا فى هذا العالم ۰۰ وهکذا بدات 
حلريقى الى دوفر ۰۰ سیر! على الاقدام ! 

وعندما وصلت الى بلاك هیث ٠‏ قضیت اللیل نائما 
فى آحد الحقول بالقرب من مدرستی القديمة سسالم 
هاوس ۰ وفی صباح الیوم التالی عاودت السیر حتی 
وصلت الى روشستر ۰ ومنها توجهت الى شاتهام ۰ 
وهناك قررت آن ابيع معطفی لأحصل دشمنه علی طعام 
هجيتن ۴ : 


۱۳۸ 


ودخلت الى بکان صفير . یجلس فيه رجل عجوز 
له شكل قبيح ۰ وبمجرد أن رآنی » قال على الفور : 

آه یاعینی ! ۰۰ آه پارجلی ! ۰۰ ماذا ترید ٠ ٩‏ 
آوه ۰ آه یا آذنی ! ٠٠‏ 1ه یاذراعی ! ۰۰ ماذا ترید + 


جررررر ۰۰۰ !۱ 


قلت له مندهشا : 
آرید آن اعرف ۰۰ هل يمكن أن تشتری معطفا * ٠‏ 
أعطيك فقط شلنا واحدا وستة بنسات ! 
فقال العجوز علی الفور : 
اوه ۰۰ آه پاقلبی ۰۰ أه یابطنی ! ۰۰لا ۰۰ 
أعطيك فقط شلنا واحدا وستة بنسات ! 


وافقت ۰۰ ولکنه لم یعطنی النقود على الفور ۰ 
وانتظر فترة طويلة ٠٠‏ ثم بدأ یعطیتی النقود فى عملات 
صغيرة أخذ يعدما بيطء ۰۰ کل نصسف بنس وراء 
الآخر ٠‏ 

۱۳۹ 


م ۵ - داف كودر فيلك 


ثم واصلت بعد ذلك السير حتی وضصلت الى 
دوقر ۰۰ والی الکوخ الذی تعيش فيه عمتی الکبری ۰۰ 
ورایتها ومی تقف فى الحديقة اللحقة بالکوخ ۰۰ 
وصرخت بمجرد أن شاهدتنى اقترب : 

ابتعد عن هنا ۰۰ لا أريد اولادا فى هذا 
الکان !۱ 


فقلت لها متوسلا : 


- لو سمحت یامس بیتسی ۰۰ انا دافید کوبرفیلد ۰ 
لقد ماتت آمی واصیحت بائسا 1*۰ 
شم انفجرت فى البکاء ولم استطع أن اواصل 
الکلام ٠‏ وعندئذ طلبت عمتی من الخادهة أن تستدعی 
مستر ديك ۰ 

ووصل مستر ديك بسرعة ۰۰ وکان يبدو ش‌به 
مجنون على نحو ما ٠٠‏ وقالت له عمتی : 

- مستر ديك ۰۰ هذا هو دافید کوبرفیلد ! 


۱۳۰ 


فقال مستر دك : 

اود ٠٠‏ نعم نعم و و 

وقالت عمتی : 

- الآن ۰۰ لا تتظ‌اهر بالجنون بینما أنت فى 
الحقيقة رجل ذكى ۰۰ هذا هو دافید کوبرفیلد ۰۰ 
آخبرنی ۰۰ ماذا أفعل معه ؟ 1 

فقال مستر ديك وهو ينظر نحوی : 

دعیه پستحم ! 

واعطونی حماما ۰۰ ثم تناولنا العشسام معا ٠‏ 
وحکیت لعمتی کل ماحدث ۰۰ وکانت عمتی مستغرقة 
فى الانصات ۰۰ ثم قالت : 

انی لا استطیم أن آفهم لاذا یتزوج الناس ۰ 
ان آمك قد تزوجت ۰۰ ثم تزوجت مرة اخری ۰۰ وتلك 


الراة بیجوتی ۰۰ تزوجت هی الأخری ! 


۱۳۹۱ 


والتفتت عمتی الى حستر ديك وقالت له : 


- والان یامستر ديك ۰۰ اخبرنی ماذا افعل ممه 
ایضا ۰۰ 


1 
- علينا أن نضعه فى السرير لينام ٠١‏ ! 


۱۳ 


16 قرار عمتی 


كانت عمتی جالسة الى عائدة الافطار حين قالت 
لی : 5 

س لقد كتبت الى مستر ماردستون ۰۰ والآن بعد 
أن تناولت افطارك . عليك بالصعود الى السطح حيث 
مستر ديك ٠‏ 
فقلت : 
- حاضر ! 
وقالت : 
- انه قريبى ٠٠‏ 


۱۳۳ 


وقلت : 
- هل هو مجنون قلیلا ۰۰ ؟ 
قالت : 


- كان أخوه ینوی ايداعه فى دار للمجانین ٠‏ 
ولكنى انقذته من هذا المصير . وسمحت له بان يعيش 
فى بيتى ۰۰ انه رجل عطوف جدا ۰۰ وكثيرا مايقول 
نضائع طيبة بالرغم من نه مجنون قليلا ۰۰ فهو يتحدث 
كثيرا عن رأس الملك تشارلس المقطوعة(١) ٠٠‏ وهو 
يكتب شكاوى كثيرة يقول أنه ينوي أن يرس لها الى 
القاضی لیشرح له فیها احواله وشئونه واعماله . 
ولکن راس اللك تشارلس تظهر دائما لتتدخل فى هذه 
الشکاوی ۰۰ ولذلك يبدا فى کتابة شکاوی اخضنری 
غیرها ۰۰ ! 


وصعدت الى السطح ۰ الى مستر ديك الذی 


(۱) كان أتباع كرومويل قد قطمرا داس املك تشارلس الاول 
فى سنة 11۹ م ء 


۱۳ 


آرانی « طيارة ورقية » ذات خيط طویل ومفطاة كلها 
"بشکاوی مكتوبة تتحدث عن رأس الك تشسسارلس 
القطوعة ٠‏ وقال مستر ديك : 


- پهذه الطيارة ارسل افکاری الى العالم ۰۰ 
وکلما صعدت الطيارة الى عنان السماء ۰۰ كلما صعدت 
افکاری الى اعلی واعلی ۰۰ ! 


وبعد عدة ایام وصل مستر ماردستون واخته مس 
ماردستون الى بيت عمتی ۰۰ وجلسا ۰۰ وقالت عمتی : 


انت اذن مستر ماردستون الذی توح مسز 
کوبرفیلد ۰۰ ؟ 


فقال مستر ماردستون + 
نعم ۰۰ هو انا ۰ 

وقالت عمتی وهی تشیر الى : 
وهذا هو ابنها ۰۰ ؟ 

فقال مستر ماردستون مؤكدا : 


۱۳۰ 


نعم ٠٠‏ ولقد فر هاربا من اصدقائه بعد أن ترك 
عمله ۰۰ لقد سبب لنا الكثير من المتاعب ؟ ٠‏ 

وعقبت مس ماريستون على كلامه قائلة : 

انه دون جميع الأولان ۰۰ اسوأ ولد فى العالم ! 
ثم واصل مستر ماردستون كلامه : 

- لقد جدّت لأعيده معى اذا كان هو مس‌تعدا 
للعودة ۰۰ اما اذا كان غير راغب فى ذلك فسوف إغلق 
فى وجهه أبوابى ٠٠‏ واظن انك فى هذه الحالة ستفتحن 
له أبوابك ! 

والتفتت عمتى الى وسالتنى : 

هاه ٠٠‏ ما رايك ؟ ۰۰ هل تريد العودة معه ۰؟! 

فاجبت على الفور : 

ب لا ۰۰ لا ۰۰ انهما يكرهانى ۰۰ ولم يعطفا على 
آپسدا ۰۰ لقد جعلا أمى تعيش حياة تعيسسة ۰۰ 
ارجوك ۰۰ أرجوك پاعمتی ۰۰ لاترسلینی معهما ۰۰ ! 


۱۳۹ 


فالتفتت عمتی الى مستر ديك وسالته : 
- والآن يامستر ديك ۰۰ ماذا افعل معه ۰۰ ؟! 


واخذ مستر ديك یفکر طریلا ۰ ثم قال : 


يجب أن اشتری له بعض اللابس ! 


وهنا التفتت عمتى الى مسقر ماردستون وقالت له : 

- ساحتفظ بالولد ۰۰ وانا لا أصدق كلمة واحدة 
مما قلته عنه ۰ آنا اعرف ماحدث تماما ۰۰ قبل أن 
تتزوج امه قلت لها انك ستصبم آبا ثانیا لابنها 
ولکن بعد أن تزوجتها اجبرتها على أن تغیر مشاعرها 
نحو اپنها ۰۰ لقد كانت امراة عطوفة طيعة ٠‏ ولكنك 
كنت تقسو علیها وتقتق على ابنها ۰۰ > - تا رهه لأن 
مجرد رؤيته كانت تذکرك بمدی قسوتك ۰ 

| وعندتن وقف مستر ماردسستون بجوار الپاب ۰ 

وکان يبدو شاحب الوجه ۰ وقالت عمتی : 


وداعا لك ۰۰ وداعا یامس ماردستون ۰۰ ! 


۱۳۷۲ 


وبعد أن رحل مستر ماردستون واخته ۰۰ قبلست 
عمتی ۰۰ وصافمت مستر ديك ۰۰ وقالت عمقی : 


- من الآن سادعوك : دافید تروتوود کوپرفیلد ۰! 


وهکذا بدات حياة جديدة ٠٠باسم‏ جدید ۰۰ 


وهکذا ذهبت جمیع الحو ادث التى جرت لی فیما 
مضى بعيدا بعیدا ۰ واصیحت مجرد ذکریات ۰ 


۱۳۸ 


٦‏ - ویدات بدایة جديدة 


سرعان ما اصبحت انا ومستر ديك اصدقاء 
مخلصین ۰ وکثیرا ماکنا نخرج معا لتطییر « طیارته 
الورقية » الكبرى ۰۰ وکان یقضی ساعات طويلة کل 
يوم يعمل بهمة فى کتابة الخطاب الذی ینوی ارساله 
الى القاضی ۰۰ ولکنه كان لاینتهی من هذا الخطاب 
اطلاقا ۰۰ لأن سيرة اللك تشارلس الأول كانت تفرض 
نفسها على موضوع الخطاپ مهما حاول هو أن یتلافی 
ذکر هذه السيرة ۰ وعندئذ كان یتوقف عن الکتابة , 
ويشرع على الفور فى كتابة خطاب جدید ۰ 

وكانت « الطيارة » مصنوعة باكملها من اوراق 


۱۳۹ 


الخطابات التی توقف عن اکمالها والقاها جانبا ٠‏ 
وعندما كان يشرع فى تطییر « الطيارة »كان يبدو فى 
قمة الاحساس بالسلام والسعادة ٠‏ وعندما كانت 
الدليارة تبتعد عاليا فى عنان السماء , كانت تبدو كما 
لو كانت قد أبعدت شعرة الجنون عن عقله ٠٠‏ اما حين 
كانت تهبط الى الأرض وتستقر عليها » فقد كانت تبدو 
فى نظره كشىء ميت لاحول له ولا قوة . وعندئذ کان 
يشعر كما لو أنه قد افاق من حلم ٠٠‏ وأنه هو والطيارة 
قد هبطا الى الأرض معا ۰۰ وعندئذ كنت اشفق عليه 
واشعر بالحزن والأسف من اجله ۰۰ 

واصبحت عمتى شديدة العطف على ۰ واختصرت 
اسمى الى « تروت » بدلا من « تروتوود » ٠٠‏ وقى احدى 
الامسيات قالت لى عمتى : 

ثروت ۰۰ يجب الا ننسى موضوع دراستك ٠‏ 
فهل تحب أن تذهب الى مدرسة فى کانتربری ۰۰ ؟ 

ب نعم ۰۰ اجپ ذلك كثيرا ۰ 

- عظیم ۰۰ هل تحب أن تلتحق بالدرسة غدا ٩۰۰‏ 


۱:۰ 


وهكذا سافرنا فى صياح الغد الى کانتربری ۰ 
وعندما وصلنا الى هناك قالت عمتی : 

- علینا أن نذهب اولا الى بيت مستر ویکفیلد ۰۰ 
انه محام ! 

وتوقفنا أمام بيت قدیم جدا » تبرز نوافذه مطلة 
على الشنارح ٠‏ وتؤدى الى بابه درجتان حجريتان 
شديدتا البياض ۰۰ اما النوافذ فقد كانت مصنوعة 
من مربعات زجاجية صغيرة غريبة الشكل ۰۰ 

وعندما توقفت العربة امام باب البيت ۰۰ رايت 
وجها ابیض يطل من احدی النوافذ ٠٠‏ ثم فتح لنا الباب 
رجل اسمه يورياه هيب له وجه ابیض . وعیتان لهما 
لون هو مزیج من الاحمر والبنی ۰ وکتفان مرتفعان . 
وذراعان طویلتان نحیفتان ۰۰ وقد لاحظت ذلك عندما 
وبدا يربت على خده ۰۰ وسالته عمتی : 0 

يورياه هيب ۰۰ هل مستر ويكفيلد موجود 
بالبيت ۰۰ ؟ 


۱۱ 


- نعم ۰۰ مستر ویکفیلد موجود بالبیت ٠‏ 

واشار الینا بذراعه الطويلة الى مكان حجرة 
الاستقپال ۰۰ وفوق رف الدفاة التی تتصدر الحجرة . 
رايت صورة لجنتلمان رمادی الشمر . تقف الى جانبه 
سيدة جميلة ذات ملامح طيبة وديعة ٠‏ 

وبعد لحظات دخل الينا مستر ويكفيلد ۰۰ انه 
نفس الجنتلمان الذى يظهر فى الصورة » وان كان يبدو 
الآن اکبر عمرا ببضع سنوات ٠‏ 

وقال لعمتی : 

_ اهلا بك يامس تروتوود ۰۰ ماسبب حضورك 
الى هنا ٩۰۰‏ 

فقالت عمتى : 

ب هذا هو دافيد تروتوود كوبرفيلد ۰۰ وانا عمته 
الكبرى ۰۰ انی ابحث له عن مدرسة يتعلم فيها جيدا 
ويعامل فيها معاملة حسنة ۰۰ اخبرنی این أجد هنا مثل 


هذه المدرسة ٠٠‏ ؟! 


۱۲ 


ودخل مستر ویکفیلد الي الحجرة . 


۱:۳ 


وقال مستر ويكفيلد : 

- توجد هنا مدرسة جيدة ۰۰ ولکن دافید لن يمكنه 
أن يعيش فیها فى الوقت الحاضر ۰۰ ومع ذلك فساخبرك 
بما يجب عليك أن تعملیه ۰۰ اترکیه هنا ۰۰ انه ولد 
هادیء ۰۰ وبیتی بيت هادیء ۰۰ اترکیه معى فى هذا 
البیت ۱ 

فشکرته عمتی شکرا جزیلا ۰۰ وواصل مس تر 
ویکفیلد حدیثه : 

- تعالى معى لاريك الشرفة الصفيرة التی تتولی 
شئون هذا البیت ۰۰ 

وصعد بنا الى الطابق العلوی ۰۰ ودخلنا الى 
حجرة منظمة ذات رونق جنیل , راینا فیها فتاة جميلة 
فى مثل عمری » سرعان ماهبت واقفة واتجهت الى مستر 
ویکفیلد واخذت تقبله ۰۰ كانت الفتاة تشبه تماما الراج 
الجميلة الرسومة فى الصورة ۰۰.نفس الجمال الهادیء 
الوديع الذی لم انسه ابدا ۰۰ بل ولن انساه أبدا ۰۰ 


۱4 


وقال مستر ویکفیلد : 

- هذه هی ابنتی آجنس ۰۰ 

ثم التفت الى ابنته وقال : 

- آجنس ۰۰ دافید كوبرفيلد ضیفنا وسيبقى 
معنا ۰۰ من فضكك اريه حجرته ٠‏ 

وبعد أن ذهبنا جمیما لنری الحجرة . قررت عمتی 
أن تعود بسرعة الى دوفر لتصلها قبل أن يحل الظلام ۰۰ 
ولكن قبل رحيلها انفردت بى وقالت تنصحنی : 

- تروت ۰۰ حافظ على نفسك وکن محترما ۰۰ 
وعليك أن تلتزم بكل مايشرفنى ويشرف مستر ديك ۰۰ 
والله معك ويتولاك ۰ “كن أمينا فى كل شىء ۰۰ واياك 
أن تصبح كاذبا او مخادعا ۰۰ ولا تكن قاسيا ۰۰ والآن 
على أن ارحل فورا ۰۰ 

وقبلتنی بسسرعة » وخرجت من الحجرة بعد ان 
اغلقت على بابها ۰۰ ولذلك فقد اعتقدت ان عمتی غاضبة 
منی ۰ ولکنی عندما نظرت خلال النافذة التی تطل على 
الشارع ۰۰ رايت کم هی حزينة ومى تدخل الى 


۱1: 


العربة ۰۰ لقد تظاهرت بالفضب لتخفی مشاعرها 
الحقيقية ٠‏ 8 

وفى المساء تناولت العشاء مع مستر ويكفيلد وابنته 
آجنس ۰۰ وبعد أن انتهینا من العشاء » غنت آجنس 
اغنية لطيفة ٠٠‏ ثم قبلت [باها قبلة الساء وذهبت الى 
حجرتها لتنام ۰۰ 

أما انا فقد خرجت لأتجول قليلا فى الأماكن 
القريية ۰۰ ورأيت عددا كبيرا من البيوت القديمة 
والكنائس ٠‏ وعندما عدت الى البيت ۰ رايت یوریاه 
هيب وهو يغلق آبواپ الکثب ˆ 1 

ولا كنت آشعر بالصداقة والود نحو الجميع . فقد 
جلست قلیلا مع يورياه وتحادثنا لبضسم دقائق ٠‏ 
ومددت يدئ اصافحه قبل أن اصعد الى حجرتی ۰ 
وکم كانت يده باردة ۰۰ لقد اخذت آمسح یدی بعد ذلك 
كما لو كنت ارید أن آمحو آثار يده ۰ 

وعندما رقدت على السرير ۰۰ كنت لم أزل احس 
بعقلى ۰۰ ملمس يده الباردة المبتلة ۰۰ 


1١5 


۷ - آچشس 


فى صباح الیوم التالی ۰ ذهبت مع مستر ویکفیلد 
الى الدرسة ۰ كانت بناء ذا مظهر وقور ۰ يقع وسسط 
ساحة واسعة ۰ وقدمنی مستر ویکفیلد الى الدکتور 
سترونج ناظر الدرسة ۰۰ وکان رجلا غير مهندم ويملو 
التراب ثيابه » وله شعر راس اطول من العتاد ٠‏ 


نظر الدکتور سترونج الى بعینین باردتین ۰ وقال 
انه مسرور لرؤيتى ۰ ومد يده لیصافدنی ۰ وکانت 
تجلس بجانبه شابة صغيرة شديدة الجمال , ظننت فى 


۱:۷ 


البداية انها اينته ٠‏ وعلمت فیما بعد انها مسسز 
سترونج ۰۰ زوجته ! 1 

وصحبنى الناظر ليرشدنى الى حجرة الدراسة , 
حيث رايت نحو اربعة وعشرين تلميذا , كلهم كانوا 
مشفولين بمطالمة كتبهم ٠‏ ووقفوا جميعا عندما دخل 
الناظر , واشار الى قائلا : 

هذا زميل جدید أيها السادة الصفار ۰۰ اسمه 
تروتوود کوبرفیلد ۰ 

وخرج من بين المقاعد صبى اسمه آدمن ۰۰ رحب 
بى ۰۰ وارشدنی الى مقعدى ٠‏ 

وشعرت بالفربة بين هؤلاء الاولاد ۰۰ فجميعهم 
لا يعرفون شيئا عن تجاربى السابقة ۰۰ كما انى لااغرف 
شيئًا عن كيفية العابهم وطرقهم فى التعامل ۰۰ واخذت 
أتخيل ماذا يظن هؤلاء الأولاد بى » اذا علموا أنسى 
كنت أعيش مع اشخاص مثل میکاوبر واسرته ۰۰ آو 
اذا کانوا قد شاهدوتی حینما سرت على قدمی من لندن 
الى دوفر جائعا رث الثياب ۰۰ ؟! 


۱:۸ 


لم اشعر بالارتیاح بين هؤلاء الارلاد ۰۰ بل ربما 
شعرت بالخوف منهم ۰۰ لذلك فقد سارعت فى الاتصراف 
عقب انتهاء الیوم الدراسی ۰ وبمجرد وصولی الى بيت 
مستر ویکفیلد تبددت مخاوفی وتماستی ۰ وجلست فی 
حجرتی النظمة الجميلة اقرا فى کتبی حتی حل موصد 
العشاء . فتزلت الى الطابق السسفلى ورايت جنس 
جالسة فى غرفة العيشة ۰ ویعد لحظات وصل والدها 
مستر ویکفیلد ۰ وقال : 


ستکون سعيدا فى مدرسة الدکتور سترونج ' 


وبعد الانتهاء من تناول العشاء احضرت آجنس 
مجموعة من زجاجات الشراب ووضعتها على الاندة 
آمام مستر ویکفیلد الذی بدا على الفور يحتسى الشراب 
کاسا وراء آخر ٠‏ 


وشرب مستر ویکفیلد کمية كبيرة ۰۰ وغنت آجنس 
بعض الأغانى القصيرة ۰۰ شم جلست بجوار ابیها 


وآخذت تحادثه ٠‏ 


۱1۹ 


اما آنا فقد اخضرت کتبی وبدات فى مذاكرة 
دروسی ۰۰ وتفعصت آجنس بعض هذه الکتب شم 
'جلست بجواری لتساعدنی فى المذاكرة ۰ 


والان ۰۰ بينما اکتب هذه الکلمات من قصة 
حیاتی ۰۰ مازلت آذکر تماما كيف احسست بوداعتها 
وطبعها الهادیء ۰۰ وکیف احسست بصوتها الودیع 
العذب وهی تتکلم ۰۰ ومازلت الى الآن آشعر بافضالها 
على فى تلك الفترة وفیما بعد ایضا ٠‏ 


لقد أحببت من قبل اميلى الصغيرة ۰۰ ولكني 


أصبحت أشعر بالفضل ٠٠‏ والوداعة ٠٠‏ والسلام ٠‏ 
والصدق ۰۰ اینما تكون آجنس ٠٠‏ 


۱5۰ 


وبعد فلك ذهب مستر ويكفيلد الى الکتب لیواصل 
عمله ۰۰ وقی الکتب رأيت ضوءا خافتا . ورایت يورياه 
جالسا ویقراً فى کتاب ضخم . ویتتبه کل سطر یقراه 
باصبعه ۰ فقلت له : 


- انك تعمل حتی وقت متآخر هذه الليلة يايورياه ! 


هذا ص بحيح يامسستر کویرفیلد ۰۰ ولکنی 
لا اشتغل الآن باعمال المكتب ۰۰ انی أدرس القانون ` 


- تدرس القانون ؟ ۰۰ كنت أظن آنك محام كبير ؛ 


1o1 


- لا یامستر کوبزفیلد ۰۰ آنا شخص متواضسم 
جدا ۰۰ وامی ایضا متواضعة جدا ۰۰ واعیش ممها 
فى بيت متواضع ۰۰ وکان آبی ایضا رجلا متواضعا ˆ 
ویعمل فى مهنة متواضعة ۰۰ لقد كان خادما فى 
كنيسة . ويقوم ایضا بحفر القبور فى ساحتها ٠‏ 

فسالته : 

- وآين هو الآن ۰۰ ٩‏ 

- فى السماء ۰۰ ولکن لدیتا اشیاء كثيرة نحمد 
الله علیها ۰۰ فانا احمد الل لانسی اعمل مع مستر 
ویکفیلد ۰۰ واتمنی أن اصبح محامیا ٠‏ 

وعندئذ ستشارك مستر ویکفیلد فى مکتبه ٠‏ 
وسیصبح اسم المكتب « ویکفیلد وهیب » ۰ 

- ۷ يامستر کوبرفیلد ۰۰ انی متواضع جدا 
ولا اجسر على فعل ذلك ۰۰ ان عمتك سيدة لطيفة ۰۰ 


وکان يورياه هيب معتاد! على تحريك جسمه عندما 


۱6 


كان یتحدث بکلام طیب عن أى شخص ۰۰ وفعل ذلك 
عندما كان یحدتنی عن عمتی : 


انها سيدة لطيفة ۰۰ وهی معجبة کثیرا بمس 
آچنس ۰۰ اليس كذلك ۰۰ ؟! 

فاجبت دون أن ادری بما اقول : 

- نعم ٠‏ نعم ` 

وسالنی يورياه : 

وانت آیضا معجب بها ۰۰ انا متاكد من أنك 
معجب بها ۰۰ ۱ 

فقلت : 

- أن ای شخص لابد أن یعجب بها ! 


آ[وه ۰۰ شکرا لك یامستر کوبرفیلد على هذه 
الکلمات ۰۰ شکرا لك ۰۰ انها کلمات. صادقة ! 


وقام متاهبا للاتصراف ٠‏ وهو بقول : 


۱۵ 


- أن أمى تتوقم الآن عودتی ۰۰ لو انك فکرت فى 
زیارتنا فى بیتنا التواضم ۰۰ فسوف یسعدها ذلك 
کثیرا ٠‏ 

فقلت له أن ذلك سیب‌عدنی أيضا ۰ وقال قبل أن 
تصرف : 
- ریما ستبقی هنا فى هذا البيت یامستر کوبرفیلد 
لدة طويلة ۰۰ وربما ستتولی العمل بدلا من مسستر 
ويكفياد فى النهاية ؟ ! 

لا ۰۰ أنا لا آفكر فى مثل ذلك اطلاقا ٠‏ 

اوه ۰۰ آنا متاكد من أن ذلك سيحدث ٠‏ 

ووضع يده فى يدى دیصافحتی ۰۰ قاحسسست 
بملمس يده وکانها سمكة ۰۰ وحلمت بذلك فى تلك 
الليلة ۰۰ 
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9 مدرسة الدکتور سترونچ 


كانت مدرسة الدکتور ستروني رائعة وعظيمة ۰ 
وتختلف تماما عن مدرسة مستر کریکل ۰ وکانت الثقة 
متبادلة بين التلامیذ والدرسین ۰۰ وکنا نشعر جمیعا 
باننا مسئولون عن نجاح الدرسة فى اداء رسالتها ٠‏ 
ولذلك فقد كنا نهپ الدرسسة ونعمل کل مایشرنها 
ویشرفتا ٠‏ 


وکان بعض التلامیذ يعيش ون فى بيت الدکتسور 
سترونج ۰۰ وهم الذين أخبرونى بان الدکتور قد تزوج 
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التی رایتها معه ٠‏ 


وکان الدکتور یقوم بتالیف احد الکتب ۰۰ ولکنه 
- كان بطیثا للغاية . لدرجة الاحساس بانه لن ینتیمی 
من تاليف کتابه هذا قبل مرور الف سنة ! ۰۰ ولکنه 
كان رجلا طیبا كثير العطف على الفقراء ٠‏ ویحکی 
الاولاد قصة طريفة عن کرمه ۰۰ فقد اعطی معطفه لامراة 
فقيرة ۰۰ ولکن الراة باعت العطف لتشتری بثمنه خمرا 
تشريه ۰۰ وبعد مدة . شاهد الدکتور العطف معروضا 
فى احد الحلات » فاشتراه دون أن يدرك !نه نفس معطفه 
الذی وهبه للمراة ۰ ۱ 


واستلمت خطابا من بیجوتی کتبت فيه بعض 
اخبارها ۰۰ قالت أن مستر ماردستون واخته مس 
ماردستون قد رحلا بعد ان اغلقا البیت ۰۰ وان زوجها 
پارکیس فى حالة طيبة ولکنه شديد الحرص على 
نقوده ۰۰ وان مستر بیجوتی ایضا فى حسالة طيبة . 


2¥ 


وکذلك هام وامیلی الصغيزة ۰۰ آما مسز جامیدج فقد 


كانت مريضة ٠‏ 


وكانت عمقى تفاجئنى بالزيارة فى أوقات غير 
متوقعة لتری كيف تسیر احوالی ۰۰ ولکنها اطمانت 
تماما بعد أن تاکدت من حرصى على التعلم واداء 
واجباتی ۰ وکنت اذهب الى دوفر لزیارتها مرة کل 
ثلاثة أو اربعة اسابیم ۰۰ اما مستر ديك فقد كان يحضر 
لزیارتی بصفة منتظمة کل يوم اربعاء ۰۰ وکان يحمل 
معه دائما حقيبة اوراقه واخر ماکتبه من خطابه العظیم 
الذی ینوی أن يرسله للقاضی ۰۰ ۱ 


وأصيحت ايام الاریعاء هذه اس‌عد ایام مستر 
ديك ۰۰ أذ سرعان ما صبح معروفا ومحبوبا من جميع 
قلاميذ الدرسة ۰۰ كان لايشاركهم فى اللعب » ویکتقی 
بمشاهدة العاب التلاميذ وينفعل بها ۰۰ وكان 
يجد متعة عظيمة وهى يتفرج على الأولاد وهم يمرحون 
ويلعبون على الثلوج المتساقطة ٠‏ 


١مم‎ 


وکان مستر ديك یجید صناعة لعب مثل القوارب 
والعربات الصفيرة ۰۰ یصنعها من مواد غريبة ویعلم 
الأولاد كيف یصنمعونها ۰ ولذلك فقد احبه جبیم الاولاد 
واصبحوا ينتظرون موعد مجيئه للزيارة القادمة ٠‏ 


وكان يحترم الدكتور سترونج . ويقف آمامه بادب 
بالغ بعد أن یخلم قبعته ۰۰ وسرعان ما أصبح هو 
والدكتور صديقين حميمين ٠‏ بل وبدا الدكتور يتلى عليه 
بعض صفحات من الکتاب الذی يقوم بتالیفه ۰ وعندئذ 
كان مستر ديك ينصت بامعان ویشرق وجهه بالسرور ۰۰ 
بالرغم من یقینی بانه لایفهم کلمة واحدة مما بقوله 
الدكتور 55 
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۰ تناولت الشای مع يورياه هيب 


وفى عصر احد ایام الخميس . قابلت پوریاه هيب 
فى الشارع ۰ فقال لى : 

- لقد وعدتنی پانك ستحضر لتناول الشای معنا 
انا وامی ۰۰ ولكنى أتوقع انك لن تقبل هذه الدعوة ۰۰ 
فنحن ناس متواضعون جدا ٠‏ 

وحتی تلك اللحظة , لم اکن قد ادرکت بعد هل انا 
احب پوریاه هيب ام اکرمه ۰ ولکنی اخبرته بانی على 
استعداد لقبول دعوته ۰ فقال : 

- ان أمى ستکون فخورة بذلك ٠‏ 
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وسالته : 

- هل مازلت تواصل دراسة القانون ۰۰ ؟ 

فاجاب : 

ان قراء‌تی لکتب القانون لا ترقی الى مسستوی 
لدراسة ۰۰ ففى بعض الامسیات اقضی ساعة 
"و ساعتین فى قراءة کتب القانون ۰۰ ولکنی اصادف 
عض الصعوبات 2 فهناك بعض الکلمات والصطلحات 
مكتوبة باللفة اللاتينية ولا استطيع أن افیمها ٠٠‏ 

هل تحب أن اساعدك فى تعلم اللاتينية ۰۰ ؟ 

اوه ۰۰ شکرا لك يامستر كوبرفيلد على هذا 
العرض الطيب ۰۰ ولکنی متواضع وذليل ولا استحقه 
هانحن قد وصلنا الآن الى بيتنا التواضع ! 

ودخلنا الى غرفة منخفضة السقف ۰ وقالت مسز 
هيب ( أم يورياه ) وكانت تشبهه الى حد كبير وان كانت 
اقصر منه طولا ۰ وقد استقبلتنى بتواضع شديد وهی 
تقول : 
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- ان هذا یوم لا ینسسی یاعزیزی يورياه ۰* أن 
حضور مستر کوبرفیلد لزیارتنا یعتبر شرفا كبيرا لنا ٠‏ 

ثم التفتت الى وقالت : 

كان عزیزی يورياه يخشى أن يمنعك تواضعنا 
وفقرنا من تلك الزيارة التى وعدته بها ۰۰ فنحن 
متواضعون جدا وفقراء ۰۰ وستبقى هكذا دائما ٠‏ 

فكلت مندهشا : 

- ولکنی على يقين من أنه ليست هناك حاجة لان 
تکونا متواضعین بهذا الشکل ۰۰ 

فقالت مسن هدب : 

+ شکرا لك يا سیدی ! 

وجلست مسر هيب بالقرب منی ۰۰ وجلس یوریاه 
امامی ۰۰ واخذا یعطیانی افضل قطع الطعام الوجودة 
على الائدة ٠‏ 

تحدثا عن خالاتهما وعماتهما . فتحدشت عن 
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. عمتی ۰۰ ثم تحدثا عن الاباء والامهات . فتحدشت عن 
ابی وامی ۰۰ ولکنی توقفت فجاة بعد أن تذکرت أن 
عمتی نصحتنی بالا اتحدث فى هذا الوضوع مع احد ۰۰ 

ومع ذلك فقد فقدت القاومة عع يورياه هیبوامه 
اللذين استدرجانى الى الحديث فى كل ماكانا یرغبان 
معرقته ۰۰ حتى تلك الأشياء التی لم اکن أرغب فى 
ذكرها ٠‏ 

وعندما انتهيا من معرفة كل ماکان يرغبان فيه › 
حولا مجرى الحديث الى ذكر أخبار مستر ویکفیاد 
وابنته جنس ۰۰ الاشفال الكثيرة التى يعملها ۰۰ وكيف 
یقضی وقته بعد تناول عشائه ۰۰ والخمر الكثيرة التى 
يشريها ۰۰ وهكذا وجدت نفسى متورطا فى ذكر جميع 
الاشياء التى لايجب أن اذکرها ۰۰ 

وبدأت اتململ وارغب فى انهاء هذه الزيارة ` 
وفچاة : رأيت رجلا كان يسير فى الشارع ٠٠‏ ولكنه 
توقف امام باب الحجرة واطل براسه الى داخلها , 
وصاح متدهشا : 


۱۳ 


- کوپرقیلد !! ۰۰ هذا مستحیل !۱ 

كان هذا الرجل هو مستر میکاوبر بعینه ۰۰ ! 

والحقيقة انی كنت لا أريد أن یعرف یوریاه هيب 
ولا امه انی اعرف رجلا مثل مستر میکاویر ۰۰ ولکن 
هذا الامر انتهى تماما ۰۰ بعد أن استمر مستر میکاوبر 


فى صیاحه : 
- یاعزیزی کوبرفیلد ۰۰ انها حقا مصادفة 
مدهشة ! 


شم التفت الى يورياه وامه وقال لهما : 


- انها مفاجاة عظيمة ۰۰ لقد اکتشفت أن صدیقی 
کوبرفیلد یتناول معکما الشای ۰۰ وسیکون من دواعی 
الشرف بالنسبة لى أن یمرفکما بى ویمرفتی بكما ۰۰ 


فقمت بذلك على مضض ۰۰ 
وقالت مسز هيب : 
- اننا ناس متواضعرن ۰۰ وقد شرفنا مس‌تر 


۱۹ 


کوبرفیلد بقبول الدعوة لشرب الشای معنا ۰۰ اننا 
تشکر له هذا الجمیل ! 

وقال مستر میکاوبر يحدثنى : 

ب والان ۰۰ ماذا تعمل يا کوبرفیلد ؟ 

فقلت له : 

- انى ادرس بمدرسة الدکتور سترونج * 


ولاتی اصبحت راغبا الآن فى انهاء الزيارة فورا 
ومصاحبة مستر ميكاوبر الى الخارج 7 فقد قلت له وانا 
اهم بالقيام : 


- وكيف حال مسز میکاوبر ؟ ۰۰ هل یمکننی 
الذهاب معك لزیارتها ٩۰۰‏ 


فقال وهو تهب للانصراف معی : 
- سيكون- هذا من دواعی سروری ٠‏ 


وذهبت معه الى حانة صغيرة كان يعيش مع زوجته 
فی احدی حجراتها ٠‏ وسالتهما مستفسرا : 
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- ولکن ۰۰ ناذا جئتما الى هذه النطقة ؟ 

فاجابت مسز میکاویر : 

- بعض آقاربی یقیمون هنا ٠٠‏ وکنت آتوقع آنهم 
سیساعدوننا بایجاد عمل لس تر میکاویر ۰۰ ولکنی 
شعرت باتهم غير مسرورین لرژیتنا ۰۰ وکان الشیء 
الوحید آمامنا هو أن نقترض منهم بعض النقود لنتمکن 
من العودة الى لندن ۰۰ ولکننا توقفنا هنا لعلنا نجد 
عملا فى صناعة الفحم ۰۰ 

وقبل أن تنتهی الزیارة طلبا منی أن أقبل الدعسوة 
لتناول العشاء معهما فى الیوم التالی ۰۰ ولم استطم 
رفض الدعوة ٠‏ 

وفى عصر اليوم التالى . اسستدعيت من حجرة 
الدراسة 2 فخرجت ورایت مستر میکاوبر ينتظرنى 
ويخبرنى بان العشاء جاهز ٠‏ 

وفى المساء رأيت مستر. ميكاوبر ويورياه هيب , 
يسيران معا ذراعا فى ذراع ۰۰ ولم پسرتی هذا المنظر 
ولم رتح له ۰۰ 


۱۹۹ 


وبعد ظهر الیوم التالی . ذهبت لزیارة مستر 
ومسز میکاوبر فى الحانة ۰۰ وتناولنا العشاء معا ۰۰ 
واخذ یحدئتی عن بوریاه قائلا : 

ل أن صديقك پوریاه هيب ۰۰ له عقل کبیر واسع 
الادر اک ٠‏ 

وکان العشاء طیپا ۰۰ وکان مستر میکاوبر فى 
غاية الرح ۰ وغنی اغنیات كثيرة ۰۰ وعشنا جمیعا 
لحطات رائعة من الصداقة والود ۰۰ ولا أظن أنى رايت 
آحدا فى حياتى اسعد واهنا من مستر ميكاوبر فى تلك 
الامستية ٠‏ 

ومع ذلك ۰۰ فقی الساعة السابعة من صباح 
الیوم التالی . تلقیت هذه الرسالة العاجلة : 


« لقد انتهی كل شیء ۰۰ ولم يعد هناك امل فى 
الحصول من أقارب زوجتسى على اية نقود ۰۰. لقد 
أصبحت عاجزا عن سداد ما آنا مدين به ۰۰ وسیکون 
مصیری السجن فورا ۰۰ وهذا آخر ماسوف تسمعه 
عنی » ٠‏ 


۱۹۷ 


اندهشت وشعرت بالخوف والاضطراب يسيب 
هذه الرسالة الفاجنة ۰ وانطلقت صوب الحانة لعلی 
استطیم أن اقدم اية مساعدة ۰۰ 


ولکن پینما كنت منطلقا فى الطریق ۰۰ رايت عربة 
السفر الى لندن منطلقة هى الاخری ۰۰ وفی موخرتها 
کان يجلس مستر میکاوبر وزوجته ۰۰ وکان يبدو فى قمة 
السعادة ویقهقه ضاحکا على شیء قالته مسز میکاوبر 
فيما يبدو ۰۰ وکانا یاک لان بعض الحلویات من لفة 


ورقية كانت تضمها مسز میکاوبر على رکبتیها ۰۰ 


A 


المزء الرابع 
الف‌الم .. 


۱۹۹ 


۱ - وترکت المدرسة 


انتهت دراستی بالدرسة ۰ واصبح من الضروری 
أن نتناقش أنا وعمتی فى موضوع مستقبلی ونوع العمل 
الذی ساشفله ۰ وقالت عمتي : 

د أن هذا موضوع هام ۰۰ وعلینا أن نکون 
حریصین ولا نرتکب خطا ۰۰ وعليك أن تفکر فى هذا 
الامر كرجل ناضح , ولیس کتلمیذ فى مدرسة ! 

فقلت لها : 

- سافعل ذلك یاعمتی ! 

۱۷۱ 


- ان ۰۰ اعتقد ان السفر وتفیپر الجو سیکوناً 
القرار الناسب ۰۰ وافترح عليك إن تقوم برحلة لزیارة 
عائلة بيجوتى !" 
هذه خير رحلة اقوم بها ۰۰ انى أحب ذلك 
كثيرا ۰۰ ۳ 

وهكذا ۰۰ ذهبت اولا الى کانتربری لاودع جنس 
واباها مستر ویکفیلد ۰ وقلت لها : 

ساشمر بالحاجة اليك دائما ۰ أن ای شخص 
يحتاج عونك , تکونین له خير عون ۰۰ يااجنس ! 

فقالت آجنس : 

انى طيبة مع الجمیع ۰۰ والجميع طیبون معی ٠‏ 

وقلت لها وانا اشعر بمنتهى الود : 

- كلما واجهت مشكلة ۰۰ او اذا وقصت فى 
الحب ۰۰ فسوف اخپرك ۰۰ اذا سمحت لى بذلك ۰ 


۱۷۲ 


فقالت : " 

- ولکنك كنت تقول لی دائما أن امور حبك تسیر 
على مایرام ۰۰ 

- اوه ۰۰ لقد كنت طفلا واحیبت طفلة ۰۰ وانی 
اعجب لاذا لم تقعى حتی الان فى الحب ۰۰ ؟! 

أدارت آجنس عینیها خجلا ۰۰ ولکنها بعد لحظة , 
نظرت الى باهتمام وقالت لى : 

هناك شىء ارید أن اسالك عنه ٠٠‏ الم تلاحظ 
حدوث ای تغییر طرا على 1بی ول 


وکنت بالفمل قد لاحظت حدوث عدة تغییرات ٠‏ 


وسالتتی جنس : 
- هل تستطیع أن تخبرنی بما لاحظت ۰۰ ؟ 
فقلت بصراحة : 
- اعتقد أنه يضر نفسه بالافراط فى تناول 


۱۷۳ 


الشراپ ۰۰ لقد اصبحت یداه ترتعشان ۰۰ كما أنه 
عینیه أصبحث وحشية وغیر طبيعية ۰۰ وقد لاحظت انه 
عندما یکون فى اسوا حالاته فان احدا یستدعیه دائسا 
لاداء بعض الاعمال ۰۰ 

- تقصد یوریاه هيب ؟ 

نعم ۰۰ وکان مستر ویکفیلد یشعر عندئذ بانه 
قد اصبح عاجزا عن آداء عمله ۰۰ وفی کل يوم كانت 
حالته تزداد سوءا ۰۰ وفی أحدى الرات »2 رایته وقد 
آسند راسه على النضدة وکان يبكى مثل الاطفال ؛ 

وعندما نویت مواضلة الرحلة الى لندن » ساعدنی 
يورياه هيب فى ربط صندوق سفری ۰ 


واخیرا ٠٠‏ وصلت الى لندن ۰۰ 


وذهيت الى المسرح ذلك المساء ٠٠‏ وعدت الى 
الفندق الذى استاجرت غرفه فيه ۰۰ وبينما كنت فى 
طريقى الى تلك الغرقة ۰ دخل الى صالة الفندق رجل 


۱۷ 


اعرفه جیدا . برغم أنه لم یعرفنی لأول وهلة ۰۰ وعلی 
الفور فاض قلبی وامتلاً عقلی بالذکریات الحلوة التي 
كانت تربطنی فى الاضی بهذا الرجل . فانطلقت اليه 
وسالته مندهشا : 

م متیرفورث ! ۰ ال تريد أن تتحدث معی ۰۰ ۸3 

وفی المال تنبه سیرفورث وقال : 

ب هن ؟ ! ۰۰ كوبرفيلد الصفیر ۰۰ ! 

- یاعزیزی سیرفورث ۰۰ کم آنا سعيد برؤيتك ؛ 

- وکم آنا ایضا سعيد برؤيتك ۰۰ أن أمى تعيش 
فى مکان قريب ۰۰ خارج لندن ٠‏ 

وتواعدنا على اللقاء للافطار صباح اليوم التالى ٠‏ 
وقال ستیرفورث عندما التقينا : 

ما رايك فى البقاء معى فى هاى جيت لمدة يرم 
أي يومين + ۰۰ انى احب ان أعرفك الى أمى ۰-۰ فهى 
سيدة طيبة وشديدة الفخر بى ٠٠‏ وتتحدث عنى دائما ٠‏ 


۱۷۵ 


فاغفر لها ذلك ۰۰ وأنا على يقين بانها ستسر کثیرا 
برؤيتك ٠‏ 

وعلى هذا فقد ذهينا الى هاي جيت بعد عصسر 
ذلك اليوم ۰۰ ووصلنا الى بيت قديم عبنى بالطوب ٠‏ 
ورایت سيدة عجوزا كانت تقف عند بابه ۰۰ وعرفت 
انها ام ستيرفورد ۰۰ وقابلتنى بترحاب » وادخلتنی الى 
غرفة المعيشة ۰۰ حيث وجدت سيدة أخرى سوداء الشعر 
والعينين . وعلى خدها علامة تبدو كما لو كانت اثرا 
لجرح قديم ۰۰ وكان اسم هذه السيدة مس دارتل ۰۰ 
ولكن ستيرفورث وامه كانا يدعوانها روزا ٠‏ 

وعندما أصبحنا وحدنا ۰۰ توقعت ان یمدثضی 
ستيرفورث عن مس دارتل ۰۰ ولكنه لم يقل شیا ۰ 
فسآلته : 

- انها تبدو ذكية ۰۰ اليس كذلك ٩‏ 


ققال على الفور : 

ذكية ؟ ۰۰ انها تزداد صرامة عاما وراء عام ۰۰ 
انها متطرفة فى كل شىء ٠‏ 
۱۷۳۹ 


- وهذه العلامة الفريبة التی تبدو فى وجهها ۰۰ ؟! 

الحقيقة ۰۰ انی كنت السبب فى تلك العلامة 

. هل كان ذلك نتيجة لحادث ؟ 

كنت عندئذ طقلا صغيرة ۰۰ واغضبتنی فقذفتها 
بمطرقة ۰۰ 

انی اسف ۰۰ لانی تسيبت فى هذا الحديث 
الژلم ۰۰ 

فقال ستیرقورث : 

لقد حملت هذه العلامة على وجهها منذ ذلك 
الزمن ۰۰ وستظل تحملها حتى تذهب الى قبرها ۰۰ ! 

- انی لااشك فى انها تحبك کاخ لها ۰۰ 

!ما مسز ستیرقورث فقد كانت تحب ابنها حبا 
جما ۰ وتبدو وکانها لاتفکر فى ای شیء آخر او 
لاتتحدث عن ای شیء آخر سواه ۰ فقد أرتنى جميع 
صوره ۰۰ منذ أن کان طفلا ص غيرا ۰۰ وحين كان 


۱۷۷ 


صبيا یاغعا ايام عرفته لاول مرة فى مدرسة مستر 
كريكل ۰۰ 


وکانت تمتفظ بجميع الخطابات التى ارسلها 
لها منذ سنوات بعيدة وحتی رقت قريب ۰۰ وکانت ترید 
أن تقرا لى كل هذه الخطابات لولا أن منعها ستیرفورث 
من الشروع في ذلك ٠‏ ۱ 


وعندما صعدت الى غرفة نومى ٠٠‏ لاحظت وجود 
صورة لس دارتل موضوعة فوق رف المدفاة ۰۰ وكانت 
تبدو كما لو انها تمعن النظر الى بعينيها السوداوين ۰۰ 
وتلقى الى باسئلة شتى ٠‏ 


وكان هناك خادم هادىء جدا اسمه ليتيمر يبدو كما 
لو كان قوقعة أغلقت الصدفة على نقسها ۰۰ وکان 


لايتغير : 


- أن مستر ستيرفورث يحب أن يعرف هل قضيت 
وقتا مريحا ۰۰ ؟ 


۱۷۸ 


وکنت اقول له : 

- شکرا لك ۰۰ انا بخیر ۰۰ وکیف حال مستر 
ستیرقورث ۰۰ ؟ 
۰ وكان یقول : 


بخير ۰۰ هل يمكننى أن اقوم باية خدمة لك 
ياسيدى ؟ 


لا ۰۰ اشکرك ۰۰ 
شکرا لك یاسیدی ۰۰ 


ثم ینصرف بهدوء شدید ويخرج من الحجرة ۰۰ 


۱۷۹ 


۲ - ستم فورث يزور عائلة بیجوتی 


اصر ستیرفورث على أن یصاحبنی فى رحلتی الى 
یارماوث لزيارة عائلة بیجوتی ۰ وعندما وصلنا الى 
تلك البلدة ۰ وعدته ان نذهب سویا لزيارة العائلة فى 
الساء 2 واستاذنت منه لفترة . ذهیت فیها وحسدی 
لزيارة بيت مستر بارکیس ۰ وهناك شاهدت بیجوتی 
وکانت منهمكة فى اعداد وطهى طعام العشاء ۰ سالتها : 


هل مستر بارکیس موجود بالبیت ٩۰۰‏ 
فاچابت دون أن يبدو علیها انها عرفتنی : 
۱/۸۰ 


نعم ۰۰ هو بالبیت ۰۰ ولکنه پرقد على سریره 
مریضا ! ۱ 

ولکنها تنبهت بعد ذلك الى وجودی ۰ فخطت خطوة 
الى الوراء وصاحت فى لهفة ؛ 
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وفی لح البصر كان کل منا بين احضان الآخر ۰۰ 

ثم صعدت الى حجرة النوم بالطابق العلوی ۰ 
وفرح باركيس بحضورى لزيارته ٠٠‏ 

كان راقدا على ظهره فوق السرير ولا يتحرك الا 
بصعوبة شديدة ٠‏ ولكنه كان قادرا على الكلام بشكل 
متواصل ۰ وبينما كان يحدثنى . جمع كل قواه , وامسك 
بعصا كانت مسنودة الى جانب السرير » ثم مدها الى 
تحت السرير ليتحسس بها صندوقا كان موضوعا فى 
ذلك المكان جح وبعد أن تاكد من وجود الص_ندوق فى 
مكانه » فا وجهه بالبشر والفرح ۰ وقال لی : 

- ملابس قديمة ۰۰ ليس فى هذا الصندوق سو 


1۸1 


بعض اللابس القديمة ۰۰ كنت اتمنی أن یکون مملوءا 
بالنقود ۰۰ ! 
- وانا ایضا اتمنی لك نفس الاأمنية ۰ 


- شکرا ۰۰ ولکن لیس فيه الآن الا بعض اللابس 
القديمة ٠‏ 


وبعد أن غادرنا الفرفة . شرحت لى بیجوتی كيف 
يحافظ بارکیس على آمواله ۰۰ وان اشد اللحظات انا 
بالنسبة له , تکون حين يحتاج البیت الى بعض النقود . 
فیضطر عندثذ الى فتح الص‌ندوق لاخسراج النقود 
الطلوبة . وقلبه يكاد أن ینفطر حزنا والا ۰۰ ! 

وبعد العصر . قاپلت ستیرفورث وصسحبته مع 
لزيارة بيت مستر بیجوتی ۰ واستقبلنا الجمیم يفرح 
وسرور بالغ ۰ وکان اکثرهم فرحا مستر بیجوتی الذی 
صاح بی قائلا : 


هذا شىء مدهش ۰۰ مصادفة سعيدة أن تحضر 
لزيارتن! هذه الليلة بالذات ۰۰ فهذه الليلة دون كل 
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اللیالی ۰ هى اسعد لیالینا كلها ۰۰ فقد طلب هام من 
امیلی الصغيرة أن تتزوجه !! 


دق قلبى بشدة حين كنت أصمع هذه الاخیار ۰۰ 
وحين رایت السرور باديا على وجه هام بعد ان فاز 
بتلك المخلوقة الصغيرة الجميلة ۰۰ واحسست يفصة 
مؤلة فى قلبى بعد أن تبين لی انی مازلت احب امیلی 
الصغيرة ۰۰ ولكن كل امل فى هذا الحب قد تبدد فى 
لحظة خاطفة ٠‏ 

لزمت الصمت تماما » ولم أعرف ماذا اقول فى تلك 
المناسبة الحافلة با مشاعر ۰۰ ولكن ستيرفورث قال 
الكلمات الصسحيحة التى يجب أن تقال فى مثل تلك 
المناسبات : 

- مسقر بیجوتی ۰۰ انك رجل طيب ولك كل الحق 
فى أن تكون سعيدا كل هذه السعادة فى هذه الليلة ٠٠‏ 
اما انت ياهام ۰۰ فانی أتمنى لك السعادة و الفرح ٠‏ 


وجاسنا جميعا حول نار المدفاة ۰۰ واخن 


۱4۳ 


ستيرفورث يحدث امیلسی الصسفيرة عن الراکب 
والصیادین و السمك ۰۰ شم اخد یحدث مستر بیجوتی 
عن الفترة التی قضیناها سویا فى مدرسة سالم 
هاوس ۰ ۱ 

وطوال هذه الأحاديث ۰ كانت امیلی الصغيرة تنظر 
الى ستيرفورث باهتمام ۰ وتنصت بامعان الى كل كلمة 
قالها ۰۰ لقد ثبتت عينيها عليه وکانها لم تكن تزی 
أحدا سمو اھ ؟ 

وامتدت بنا السهرة الى قرب منتصف الليل ۰۰ 
وقبل أن ننصرف . تهيا الجميع لتودیمنا عند باب 
البيت ۰۰ ثم ظلوا يراقبوننا حتى تلاشی منظرنا فى 
ظلام الطريق ٠‏ 

ووضع ستيرفورث ذراعه فى ذراعى وسرنا 
وبعد لحظة قال ستیرفورث : 

- کم هى جميلة تلك البنت الصغيرة ۰۰ اتهم ناس 
مدهشون ۰۰ يعيشون فى مكان غريب وبيت 
غریب ۰۰ انی س هيد بتعرفى واختلاطى بمثل هؤلاء 
١84‏ 


الناس ۰- ومن حسن حظنا اننا وصلنا الیهم فى ليلة 
تتالق فیها سعادتهم ۰۰ ولکنی لاحظت أن هام لا يثير 
اهتمام الفتاة ٠٠‏ واعتقد انها غير فرحة به ۰ اليس 
كذلك ۰۰ ؟! : 

ادهشنی سعاع تلك الكلمات ٠٠‏ ولكنى لاحظت 
أن ستیرفورث يضحك بعد أن قال کلماته ۰۰ فقلت له 
وانا احاول أن اتجاوز تلك الدهشة : 

- ستيرفورث ۰۰ انى أعرفك جیدا ۰۰ انك تماول 
ان تخفی طيبتك وراء الضحك ۰۰ وانا سعيد لأنك تعرفت 
على هؤلاء الناس البسسطاء وهم يعيش ون أسعد 
أوقاتهم ٠١‏ ! 


۱۸۰ 


۴ - فى بارماوت 


قضینا آنا وستیرقورث نحو ثلاثة اسابیع فى تلك 
النطقة ۰ وفى بعض الأحيان كنا تخرج الى البحر مع 
مستر پیجوتی فى مرکبه ۰ ولکنی لم اکن آری سشیرفورث 
كثيرا ۰ فد كنت اذهب فى آغلب الاوقات لزيارة الأماكن 
القديمة والاصدقاء القدامی الذين كنت اعرفهم جيدا 
وكانت تربطنی يهم ذکریات ماضية ٠‏ 


ذهبت لزيارة بیتنا القدیم ۰۰ لقد جقت الحديقة 
ولم يعد یعتنی بها آحد . وتساقطت الکثیر من اشجارها 


او اجتثت ! 


كما 


وفی احدی الرات عدت متاخرا اکثر من العتاد الى 
بيت مستر بیجوتی › فلاحظت أن ستیرفورث كان لم يزل 
جالسا امام الدفاة ومستفرقا فى تفکیر عمیق ٠‏ فتقدمت 
اليه ووض.عت يدى على کتفه . فهپ واقفا وقال وقد 
اخذته المفاجاة : 
- اوه ۰۰ لقد جئت كما ياتى الشبح ! 
فقلت له : 
- اری انى اخرجتك من احلام كنت مستغرقا 
فيها ٠‏ 

فقال بنبرة لاتخلو من حزن : 

- كنت اتخيل فى لهيب النار صورا تكاد ان تكون 
حية ۰۰ كنت افكر فى أن كل الناس الذين نراهم الآن 
سعداء ٠٠‏ سیاتی يوم يتفرقون فيه او يموتون ۰۰ كنت 
اتمنى وانا جالس وحدى هكذا لو کان لی أب حکیسم 
ينصحنى ای يرشدنى خلال العشرين عاما الماضية ٠0‏ 
ولكن على أن انصح نفسى بنفسی ۰۰ وكم اتعضی أن 
أنجح فى ذلك ! 


۱۸۷ 


لقد اندهشت لحزنه ۰ وسالته السبب فى تلك 
الحالة . ولکنه آخذ یضحك وهو ياخذ بذراعی ویهم 
باصطحابی الى خارج البیت ۰ وقال : 

ایدا ٠٠‏ لاشیء ٠٠‏ لاشیء بالمرة ! 

ومرت لحظة ثم قال مواصلا الحدیث : 

- هل تعلم آنی اشتریت قاربا ساقوم بتشغيله فى 
هذه النطقة ۰۰ ؟1 

قصحت مندهشا : 


يالك من شخص غریب يا ستیرفورت ۰۰ )اذا 
فعلت ذلك ۰۰ وربما لاترغب فى زيارة هذه النطقة مرة 


. آخری ؟ ! 


فقال على الفور : 

تب لا ۰۰ صدقنى ۰۰ لقد احبیت المكان ۰ 
راشتریت القارب اظل بهذه النطقة ۰۰ وسسیقوم 
مستر بیجوتی بالعناية به وتشغيله فى الفترات التی 


۱۸۸ 


لا اکرن فيه هنا ۰۰ ولابد أن اعید طلاء القارب ۰۰ 
وساكلف ليتيمر أن يقوم بهذا العمل ۰۰ هل تعلم بانه 
جاء الى هنا ۰۰ + 


لا 


- لقد وصل هذا الصباح ۰۰ ان القارب اسمه 
الآن « طائر العاصفة » ۰۰ وسوف اطلق عليه اسسا 


جدیدا ۰۰ 
- ماذا قنوی أن تسميه ۰۰ ؟ 
- ساسمیه ٠‏ اميلى الصغيرة » ۰۰ !! 


- ولکن ٠٠‏ آين ذهبوا جمیعا ۰۰ انی لا آری احدا 
منهم فى البیت ۰۰ ؟! 


فقال ستبرفورث فجاة : 
- هاهم ۰۰ انظر هناك ۰۰ لقد عادت امیلی 
الصغيرة د الأصلية ۰ ۰۰ ومعها هام ۰۰ 


وعندما رات امیلی الصغيرة ستیرفورث عن يعد . 


۱۸۹ 


انزلت ذراعها من ذراع هام ۰۰ وسارت وحدها وظهر 
علیها شىء من الاضطراب ٠‏ 

وفجاة ظهرت سيدة شابة ۰۰ كانت تبدو وکأنها 
تتبع خطوات امیلی وهام ۰۰ وکانت ترتدی ملابس رثة 
فقيرة ٠‏ وتظهر فى وجهها ملاح حزينة ۰ فقال 
ستیرقورث : 

انی مندهش ۰۰ من هى هذه المرأة ذات الظل 
الاسود ۰۰ ولاذا تتبع خطوات الفتاة ۰۰ ماذا يعنى 
هذا ۰۰ ومن این جاءت هذه المراة ۰۰ ٩‏ ! 

وكنا قد وصلنا الى الحانة ء فدخلنا وتناولنا طعام 
عشائنا ٠ ٠‏ وبعد أن انتهینا من ذلك . وصل ليقيمر وقال : 

- لقد وصلت مس ماوشير الى هنا ٠‏ 

فتساءل ستيرفورث : 

- وماذا تفعل هتا ۰۰ 

قاجاپ لیتیمر : 

- يبدو انها تعمل فى هذه النطقة ايشا ٠‏ 


۱۹۰ 


وفتح باب الحانة . ودخلت امراة ضئيلة الجسم . 
فى حوالى الأربعين أو الخامسة والاربمین من 
: عمرها ۰۰ فاستدعاها ستيرفورث لكى تقص له شعره ۰ 
فهى حلاقة تمتهن حرفة العناية بشعر الرجال 
والسيدات وكانت تحمل حقيبة اخرجت منها مجموعة 
من الزجاجات وعدة أشياء أخرى » وشرعت على الفور 
فى عملها ۰۰ ولكنهما لم تتوقف عن الحديث لحظة 
واحدة ٠٠‏ واخذت تحكى قصصا وأخبارا عن جمیسم 
السيدات الجميلات من زبائنها ٠‏ ولكنها قالت : 

آم ٠'‏ يبدو أنى لن أجد عملا هنا ٠١‏ فلم آر أية 
سيدة جميلة منذ أن وصلت الى هنا ٠‏ 

فقال ستيرفورث : 

- اعنقد ان باستطاعتنا أن نريها أحدى الجميلات 
اللاتى يعشن فى هذه النطقة ٠‏ 

فقلت مصدقا على قوله : 

- نعم ۰۰ انها شابة جميلة ۰۰ اسمها اميلى ۰۰ 
يامس ماوشير ` 


۱۹۱۱ 


فقالت الحلاقة : 

آهاه ! 

ولم استرح الى منظر هذه الحلاقة ولا الى طریقتها 
فى الکلام ۰ ولذلك فقد قلت بتغمة اکثر جدية : 

انها حقا جميلة . ولکنها طيبة ایضا ۰۰ ولقد 
وعدت بالزواج شخصا من مستواها ویناسبها تماما ٠‏ 
-اسمه هام 

فقالت مس ماوشیر : 

- اوه ۰۰ حقا ۰۰ هذا شیء رائع ؛ 

وجمعت الحلاقة زجاجانها وادواتها ووضعتها فى 
الحقيبة ۰۰ واعطاها ستیرفورث اجرها ۰۰ ثم انصرفت 
وهی تواصل الکلام حتی آخر لحظة ٠‏ 

وذهبت بعد ذلك الى بيت مستر بارکیس ٠‏ 
واندهشت عندما رأيت هام يتمشى جيئة وذهابا خارج 
البيت ٠‏ وقال عندما رآنى : 

- أن اميلى بداخل البيت ۰۰ انها تتحدث مع 
انسانة كانت تعرفها فى الماضى ۰۰ ولا يجب أن تعرفها 


۱۹ 


الآن ۰۰ امراة مسكينة یامستر دافيد ٠ ٠‏ والناس فى هذه 
المدينة الصغيرة لايعرفون عنها شيا ٠‏ 
لقد رايت هذه الراة ۰ وکانت تتبع خطواتکما ۰ 


- اوه ۰۰ نعم ۰۰ لقد وقفت تحت نافذة امیلی 
ونادت علیها : امیلی ۰۰ امیلی ۰۰ اشفقی على ۰۰ 
لقد كنا زمیلتین نعيش سویا نفس الحياة ! ۰۰ فطلت 
امیلی من النافذة وقالت : من ۰۰ اهذه انت یامارتا ٠6‏ 
لقد كانت امیلی تعمل مع مارتا هذه فى متجر مستر 
أومار ۰۰ ورتبت امیلی أن تلتقی مع مارتا هنا ۰۰ فى 
هذا البیت ۰ 

وانفتح باب البیت وظهرت بیجوتی ۰۰ واستدعت 
هام لدخول ۰۰ وکانت تبکی ۰۰ وكذلك كانت تفعل 
امیلی ۰۰ وقالت لهام : 

- انها ترید الذهاب الى لندن ۰۰ 

فاعطاها هام بعض النقود ۰۰ وهبت مارتا واقفة ٠‏ 
وکانت تحاول أن تتکلم پشی» ۰۰ ولکنها لم تفعل ولم 
تستطم ۰۰ وانصرفت وهی تیکی ۰۰ 


۱۹۳ 


۲ - حفلة مرحة 


رتبت عمتی آمر تدریبی على اعمال الحاماة لدی 
مکتب + سنبلو وجوركينز » بلندن ۰۰ ودفعت للمكتب 
اجر تعلیمی هذا العمل ٠‏ 

وهكذا أصبحت اعيش فى شقة مستقلةتقعبمبنىمجاور 
للمكتب ٠٠‏ وكم هو جمیل أن يشعن الانسان انه يعيش 
فى مكان مستقل لايشاركه فيه احد ۰۰ ولكن وبالرغم 
من ذلك فقد كنت آشعر كثيرا بقسوة الوحدة ۰۰ 


۱ وذات صباح فوجتت بحضور ستیرفورث ۰ فصحت 
قيه مرحبا : ۰ 
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- یاعزیزی ستیرفورث ۰۰ كنت آظن نی لن اراك 
ابدا ۰۰ هل تبقی لتتناول الاقطار معى ۰۰ ٩‏ 


لالا ٠٠‏ لا استطيع ٠٠‏ نا على موعد مع 


بعض الاصدقاء ٠‏ 
. ستحضر اذن لتتناول معى طعام العشاء ؟ ! 


- لا استطيع ۰۰ فلا بد ان اقضی الليلة مع اثنين 


من اصدقائى 355 

ولاذا لاتدعو صديقيك لنتناول العشاء جمیما 
هنا ٠٠‏ ؟! 

فوافق ۰۰ 


وهکذا أعددئا حفلة عشاء مرحة ۰ تناولنا فيها 
الکثیر من النبيذ ۰۰ واقرطت فى آتشراب حتی اصبحت 
اکثر مرحا وابتهاجا ۰۰ والقیت خطبة ۰۰ كما القی 
ستیرفورث خطبة آخرى ۰۰ ثم شربنا نخب الجميع 
فردا فردا ٠٠‏ 


۱۹۵ 


شم توجهنا چمیما الى السرح ۰۰ وهناك رايت 
آجنس ۰ ۰ وعندما التقت عیوننا . لاحظت ملامح الحزن 
والدهشة تتبدى واضحة على وجهها ۰ ومع ذلك فقد 
صحت مهللا : 

اجنس ۰۰ آجنس ۰۰ هذا شىء عظیم أن أرى 
[جنس !! 

فقالت على الفور مماولة اسکاتی : 

- الصمت ۰۰ لاتصنم کل هذه الضجة ۰۰ ! 

فصحت متدهشا : 

- أجنس ٠٠‏ ؟ !4 

فقالت بصوت عتهفض : 

- افك فى حالة غير طيبة ۰۰ اسمع ۰۰ ان عليك؛ 
آن تتنصرف الآن ۰۰ ! ۱ 

فقلت بصوت غبى : 

- انصرف الآن ۰۰ ناذا ؟ ! 


1۹1 


فالت بحزم ؛ 

ب اسمع ۰۰ انى اعرف انك ستطيعني ۰۰ عليك 
ان تتصرف الآن ۰۰ اطلب من اصدقائك ان‌یصحبوك الى 
بيتك ۰ 

وقى صباح الیرم التالی 1 وبينما كنت اتأهمب 
للخروج من البيت . تلقيت رسالة من آجنس : 

« عزیزی ترتوود ۰ 

انى اقيم مع مستر ومسز ووتربروك + فى ایلنیچ 
بليس › هولبورن ۰۰ هل تاتى لزیارتی الیوم ؟ » 

وکقبت خمسا او ست اجابات على تلك الرسالة ۰۰ 
مماولا الاعتذار وابداء الاسف على ماحدث منى ليلة 
الامس بالمسرح ۰۰ واخیرا کتبت : 

« عزیزتی اجنس * 

ساحضر فى الساعة الرابعة بعد الظهر م ۰ 

وفی الساعة الرابعة تماما ۰ دخلت الی.جَجَرق 

۱۹۷ 


الاستقبال حيث كانت آجنس جالسة فى هدوء وقي حالة 
طيبة - فبادرتها باعتذاری واسفی : 
ل كنت اتمتی ۷۱ تريني فى الحالة التى كنت بها 
ليلة الأمس ۰۰ أنت دون كل الناس ۰ 

فوضعت يدها على ذراعى وقالت : 

- اجلس ۰۰ ولاتكن تعيسا هكذا ۰۰ اذا كنت لاتثق 
بی » فمن ذا الذي ستثق به اذن ۰۰ ؟! 

- اوه پا اجنس ۰۰ آنت خير اصدقائی ! 

اذا كنت شير اصدقائك حقا یاتروود ۰۰ فهناك 
شىء ارید أن تتنبه اليه جیدا ۰ ارید أن 1حذرك من الد 
واسوا اعدائك ۰۰ اقصد ستيرفورث ۰۰ فان له تاثیرا 
عليك فى غاية السوء ۰۰ ! 

فقلت لها مندهشا : 

. پاعزیزتسی آجنس ۰۰ انك تظلمینه بمثل هذا 
الظن ۰ ۰۰ فليس.من العدل أن تمکمی عليه بهذا الحكم 
بسبب ماحدث ليلة الامس ۰۰ 


۱۹۸ 


أ ليس لهذا السيب وحده ۰۰ بل هناك اباب 
آخری غير ذلك ۰۰ 

ثم صممت لحظة وقالت : 

- يجب الا تنسنی ۰۰ يجب الا تنسی انك 
وعدتنى بانك سوف تخبرنی اذا وقمت فى مشكلة أو 
وقعت فى الحب ۰۰ ! 


ثم سالتنی ان كنت قد رايت يورياه وهی تقول فی 


نفس الوقت : 
اني متاكدة من انه سيصبح شريكا لأبسى فى 
المكتب ! 
فصحت مندهشا : 


5 . سي ماذا ؟ ! ٠٠‏ هل سيصبع هذا الشخص شريكا 
بيك في مكتبه ٩۰۰‏ ! 


فقالت آجنس : 
م نعم ۰۰ وانا لخشی ان يكون ذلك على غير رغبة 
آبی ۰۰ لقد اصبع ابی يخاف منه ۰۰ أنه قد سيطر على 
۱ ۱۹5۹ 


ابی تماما ۰۰ لقد بدا ابی يفقد امتمامه بالعمل رویدا 
رویدا ۰ واصبح لا يهتم الا بی انا وحدی ۰۰ حنى 
اصبمت احس باننی السبب فیما لحقه من قشل فى 
عمله ۰۰ 


وبعد ذلك پمدة ايام دعیت لحضسور حفلة فى 
ووتربروکس ۰۰ وقابلت یوریاه هناك ۰۰ وظل ملازما 
لى منذ بداية الحفلة حتی نهایتها وحتی انصرفت ٠‏ 
وکانت آجنس قد طلبت منی أن أكون لطیفا معه ۰ ولذلك 
فقد صحبته الى شقتی , حيث قدمت اليه بعض القهوة ۰ 


وقال بوریاه بطریقته العروفة : 

اوه يا مستر کوبرفیلد ۰۰ اراك تقوم بخدمتی 
وتقديم القهوة الى بنفسك ۰۰ ان هذا اکثر مما اتوقعه ۰ 
ولکن على اية حال فقد حدثت اشیاء کثيرة لم اکن 
اتوقمها ۰۰ انی أتمنى أن أكون قادرا على معاونة مستن : 
ویکفیلد ۰۰ لقد اصبح غير عاقل بالمرة ۰۰ ولو كان 
هناك شخص آخر غیری يعمل مع مستر ویکفیلد خلال 
السنوات القليلة الاضية . لكان قد سيطر عليه تماما ۰۰ 


۲۰۰ 


وعندما كان يقول هذه الجملة الأخيرة ۰ اغلق 
قبضة يده بقوة » وکانه كان يعصر شيثا بين أصابعه ٠١‏ 
ولذلك فقد كرهته ۰۰ 

ثم عاود بوریاه حديثه قائلا : 

۳ أن مس آجنس كانت جميلة جدا هذه الليلة ! 

فقلت مصدقا على کلامه ؛ 

- انها تبدو هکذا دائما ۰۰ انبل واجمل من اية 
انسة ار سيدة تکون بجانبها اينما كانت ! 

فقال پوریاه : 

شکرا لك ! 

فقلت له علی القور : 

- لیس هناك سیب لتشکرنی على ذلك ۰ 

فال : 
شخص متواضنع ویشنیط ۰۰ فانی اعشق التراب الذى 
تسیر عليه عزیزتی آجنس ! 


۲۰1 


وتعنیت لو آنی قتلته بعد أن قال هذه الگلمات ٠‏ 
ولكنه استمر فى حديثه : 

انها تحب ابأها حبا جما ۰۰ ولأجل ذلك فانى 
أتوقع أن تستجيب لى وتعطف على ۰۰ ۱ 

وهكذا اکتشفت خطته ۰۰ فقد سيطر يورياه على 
مستر ویکفیلد تماما حتى یجبره على أن يعطيه اجنس 
روجة له ٠٠‏ واستمر يورياه فى الحديث : 

- ولكن لاداعى للمجلة فى هذا الأمسر ۰۰ ان 

عزيزتى آجنس مازالت صغيرة ۰ 

وفی تلك اليلة نام يورياه على مقعد فى غرفة 
الجلوس بشقتی ۰۰ وحلمت بان, آجنس تقوسل الى 
لکی انقذها من هذا الصیر ۰۰ 

وعندما استیقظت فى صباح الوم التالی » دخلت 
فور الى غرفة الجلوس ۰ فرایت پوریاه مازال ممددا 
فوق القعد ۰۰ تتدلی ساقاه على الارض ۰۰ وفمه 
مفتوح عن آخره ٠‏ 

وکان بوسمی أن أقتله ۰۰ ! ! 


۳.۲ 


۰۰ دورا‎ - o 


فى کل .یوم › كنت آذهپ الی مکتب مستر سبنلو 
للتدریب على العمل ۰ وبعد مضى بعض الوقت » دعانی 
مستر سبنلو للذهاب معه الى بيثه الریفی ۰ وعندما 
وصلنا سال مستر سبئلو احد الخدم : ۳ 

- این مس دورا ۰۰ ؟ 

فقلت فى نفسی : 

- دورا ؟ ۰۰ ياله من اسم جميل ! 

وعندما دخلنا الى اقرب حجرة بالبيت . قال لى 
مستر سبتلو : 


۰۲ 


وما 


مستر كوبرفيلد ۰۰ هذه هی اینتی دورا 
أن وقمت عینی علیها حتي احببتها بجنون من أول 


نظرة ۰۰ ! واشار الى سيدة آخری وقال : 


س وهده صديقه لابنتى 0 
فقالت السيدة : 
- انی اعرف مستر کوبرفیلد من قبل ۰۰ ! 


كانت هذه السيدة هى مس مارهستون !۱ 


٠‏ وفی صباح الیوم التالی ۰ استیقظت مبکرا وخرجت 


الى 


الحديقة ٠‏ وهناك قابلت دورا ٠‏ فقلت : 
- لقد خرجت الى الحديقة مبكرة يامس سبنلو ۰۰ 
فاجابت بنعومة : ش 
نعم ۰۰ ففی صیاح کل آحد ۰۰ لا اواظب على 


تمریناتی الوسيقية ۰۰ ان الصباح هو اشرق اوقعات 
الیوم ۰۰ ۱ 


۳. 


فقلت : 


وهذا الصباح هو اشرق الارقات كلها ۰ 
بالنسبة لى ! 

ومن امد ممرات الحديقة ۰۰ جاء كلب صغير یجری 
نحو دورا ۰۰ فرفمته بيديها وضمته الى صدرها ۰۰ 
فقلت فى نفسی : کم هو محظوظ هذا الکلب ! 

ومضی النهار كله جمیلا هادئا ۰۰ حيث خرجنا 
جمیما للنزهة ۰۰ وفی فترة الساء جلسنا فى حجرة 
الميشة نقرا فى بعض الکتب ونشاهد بعض الصور ۰۰ 
وقبل أن اتوجه لحجرة النوم القيت تحية الساء على 
مستر سبنلو وقلت له : تصبح على خير ۰۰ 


ولم يعرف مستر سبنلو آنثذ ۰ انى اصبحت انظر 
اليه باعتباره والدا لزوجتی مستقبلا ۰۰ !! 


- سر قورث بعود 


عدت الى شقتی بلندن ۰۰ وجاء مستر ومسز 
میکاوبر لتناول المشاء حمی ۰ وکانت حفلة ممتمة 
بهيجة ۰ وکنت قد قابلت « ترادلز » صسدیق طفولتى 
وزمدلی فى مدرسة سبالم هاوس . فدعوقه للحضور 
الى تلك المحفلة فلبی الدعوة وازدادت بهجتنا ۰۰ وفجاة 
دق الباب ۰۰ ودخل لیتیمر خادم ستیرفورث ۰ فسالته 
مندهشا : 


- ما الأمر ۰۰ ماذا حصل ؟ 
فاجاب بهدوئه العتاد : 


۳۹ 


 ,‏ عفوك پاسیدی ۰۰ لقد امرت بان احضر الى 


- وهل سيدك هنا ۰۰ ٩‏ 

ب لا یا سیدی ۰ 

- هل رایته هنا ۰۰ ؟ 

- عفوك یاسیدی ! 

- هل سیمضر مستر ستیرقورث من اکسفورد ؟ 
فتحاشی الاجابة على سوالی وقال : 

- اظن أنه سیحضر الى هنا غدا ٠‏ 

فسالته محاولا معرفة المزيد بوضوح : 

- لیتیمر ۰۰ هل بقیت طویلا فى یارماوث ؟ 

- لتیمر ١٠هل‏ بقیت طویلا فى یارماوث ؟ 


- لا یاسیدی ۰۰ ليس طویلا جدا ۰۰ 


وهل انتهیت من اعداد القارب الذی اشستراه 

۳ تيرفورث ؟ 0 

نعم يا سیدی ۰۰ 

- وهل رای مستر ستیرفورث القارپ بعد اعداده ؟ 

لا استطیع أن اقول یاسیدی ۰۰ تصیحوا جمیعا 
على خير ! 

وانصرف ۰۰ وارتمنا جميعا لاتصرافه ۰۰ ولم 
اعد اثق فى هذا الرجل ٠‏ 

وبعد ان انتهت الحفلة وانفض الجمع ۰۰ جلست 
وحیدا بجوار الدفاة وانا افکر فى آمر عستر وممسسز 
میکاوبر ۰۰ وفجاة سمعت وقع خطوات صاعدة على 
السلم ۰۰ وظتنت فى البداية ان القادم هو ترادلز ٠٠‏ 
ولکنی تبینت بعد ذلك آنه ستیرفورث . الذی قال فور أن 
رآنى : 

اراك عدت الى عمل الحفلات من جديد ۰۰ لقد 


۳۸ 


رات ضيوفك وهم يتحدثون بصوت‌مرتفع عن كرمك 
وفضلك ویثنون عليك ۰۰ 


وقدمت اليه بعض الطعام ۰۰ فجلس الى المائدة 
وهو يقول : 

- هاهو عشاء يليق بملك ۱۰۰ 

ثم اضاف بعد لحظة : 

ب لقد جئت قادما من يارماوث ٠٠‏ 

- ظننتك قادما من اکسفورد ٠0‏ 

فقال وهو پواصل تناول الطعام : 

۷ ۰۰ لقد استخدمت القارب الذی اشتریته ۰۰ 
على فكرة ٠٠‏ معی خطاب مرسل اليك ٠‏ 
باركيس العجوز مريض جدا ۰۰ 

وناولنى الخطاب ٠‏ فقراته على الفور ۰ وقلت : 


اعتقد أن من الضروری أن آذهب لاراهم ! 


* ان - 


۳۹ 


۱ 

وعندها تهیبا ستیرفورث للاتصراف قلت له موذعا 

تصبح على خير یاعزیزی ستیرفورث ۰۰ انی 
ذاهب لرؤيتهم غدا ٠‏ 1 

ووضع كلتا يديه فوق كتفى وقال قبل ان یتصرف : 

تصبح على شير ۰۰ ولكن اذا حصل ای شىء 
يفرقنا ۰۰ فارجو ان تفكر فى حسناتى دون سيئاتى ! 

فقلت له : 

- كلك حسنات بالنسية لى ۰۰ 

فقال : 

. ليباركك الله ۰۰ وتصبح على خير ۰۰ ! 


۳۹۰ 


۷ - باركيس يذهب مع الموج ۰۰ 


وصلت الى يارماوث ٠٠‏ وتلقتنى بيجوتى بيسن 
زراعيها . شاكرة لی حضورى لزيارتها فى هذا الوقت 
المصيب ۰۰ وشکرتنی على ذلك مرات وعرات ۰۰ وقالث 
إن مجرد حضورى قد سيب لها الكثير من الراحة 
والسكينة ۰۰ وان مستر باركيس پشعر نحوی بكثير 
من المب والتقدیر ۰ وانه یتمدث عنی دائما بكلام 
مليب ۰۰ وقالت ایضا انه الآن مسستغرق فى النوم:» 
ولکنه هندما یستیقظ ویرانی سيسمد کثیرا رتمود اليه 
بهجته ۰ و 


۳ 


ولکن بدا واضحا انه لایوجد.شیء فى الدنيا یمکن 
أن يعيد البهجة الى حستر بارکیس ۰۰ لقد كان فى دور 
الاحتضار ۰۰ يرقد غائيا عن الوعی وقد اسند راسه 
وکتفیه على مقعد بجانب السریر . بینما بقية جسسمه ‏ 
ممددة فى ضعف على السرير ۰ وعلی القعد كانت 
ذراعاه تديطان بصندوقه العتيد الذى كان يقول دائما 


أن محتوياته مجرد ١‏ ملابس قديمة » 


لقد اصبح الآن ضعيفا غير قادر على الحركة ۰۰ 
أصبح عاجزا عن الامساك بالعصا التى كان یتحسنق 
بها صندوقه العتيد الموضوع تحت سريره . لذلنك 
فقد طلب منهم ان يضعوا الصندوق على ذلك القصد 
الملاصق للسرير حتى يصبح اقرب مايكون اليه ۰۰ 


وها هو ذا راقد على السرير يحتضر فى هدوء ٠‏ 
ويحاول ان يحتضن صندوقه فى ياس وبلا عافية ٠‏ 
والحياة تتسلل فى بطء خارجة من جمنده الواهن 
۾ مجرد ملابس قديمة » ۰۰ ! 


۳۱ 


وقالت بیجوقی بصوت حزين : 

مب بارکیس ۰۰ یاعزیزی ۰۰ هاهو مستر دافید 
قد جاء ليراك ۰۰ بارکیس ۰۰ هل ترید أن تتحدث 
اليه ۰۰ ؟! 

ولكن الصمت العميق كان يلفه ۰۰ وجاهد پاخر ‏ 
انفاسه لكى يقول شبيئًا ۰۰ ونطق بالفعسل بقليل من 
الکلمات التقطعة غير الوصولة ۰۰ عن ذکری قیادته 
للعربة عندما كان یاخذنی الى الدرسة ۰ 

وفجاة فتح عينيه ۰۰ والتفت نحوی ۰۰ وأضاء 
وجهه بابتسامة راضية وقال فى وهن وبصوت ضعیف 
لایکاد بسمع : 

« بارکیس مستعد ۾ ۰۰ !! 

وکما تزحف الوجة على رمال الشاطیء , قم 
تنسحب عائدة الى أعماق البحر ۰۰ ذهب بارکیس مع 
الموج ۰۰ ولكن بلا.هودة ۱۰۰ 


۳۱۳ 


۸ - هروب امیلی 


كان الطر ینهمر بشدة حین كنت متوجها نحو بيت 
عائلة بیجوتی ٠٠‏ وکان القمر مختفیا وراء السهب ۰۰ 
ورایت ضوء! یتسلل من احدی نوافذ البیت ۰۰ وطرالت 
الباب ٠٠‏ : 

كان مستر بیجوتی جالسا بجوار المدفاة يدخن 
غليونه ٠٠‏ وكانت بيجوتى جالسة بجواره تخيط بعض 
اللابس ۰۰ اما مسز جاهيدج فقد كانت جالسة فى 
صمت فى ركن من الغرفة ٠‏ 

قلت موجها الحديث الى بیجوتی : 
14 


ل والان یاعزیزتی ۰۰ كيف حالك ؟ ! 


فقال مستر بیجوتی كما لو کان یحرص على 
الاجاية بدلا من اخته : 


لقد تقبلت الامر بیساطة ٠٠‏ لقد دت "واجبها 


نحو باركيس ۰۰ كما أن بارکیس قد أدى واجبه نحوها ٠‏ 
والأحوال على مايرام ۰۰ !! 


ثم قام ۰۰ وأحضصر شمعة (شعلهبا ووضعها 
خلف زجاج النافذة ٠‏ وقال بصوت ملؤه الصدق : 

انی أشمل هذه الشمعة كل مساء لترشد 
صغيرتنا امیلی حين تعود من عملها الى البيت ٠٠‏ 
وساظل اشعل شمعة كل يوم فى مثل هذا الوقت حتى 
بعد آن, تتزوج امیلی من دام ويصبح لهما بيت مستقل ٠‏ 
ساشعل الشمعة كل مساء وساجلس هنا دجوار الدفاة 
واتظاهر بانی انتظر قدومها ۰۰ تماما مثاها افعل الآن ۰ 
فكلما أري هذه الشمعة مضاءة خلف الزجاج ۰۰ اقول 
لنفسى ان اميلى ترى نورها وهی عائدة الى البيت ۰۰ 
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ولکی اثبت لك هولى انظر تن ۰۰ ها هي امیلی 
قد وصلت ۰۰ ! 


ولکن الذی وصل » كان هام وحده ° 

فساله مستر بيجوتى مستفسرا : 

هام ٠٠‏ این امیلی ؟ ! 

فعمل هام حركة براسه ۰۰ كما لو كان يريد أن 
یقول انها پالخارج ۰۰ ثم تقدم هام الى وقال : 

ب هستر دافید ۰۰ هل تسمم بالخروج معى دقيقة 
واحدة لترى ماذا احضرنا لك آنا وامیلی ۰۰ ؟! 

وعندما خرجت معه من باب البیت ۰۰ لاحظت أن 
وجهه شاحب شدید البیاض ۰۰ وأسرع بفلق الباب 
وانفجر فى البكاء فسالته ملتاعا : 


هام ۰۰ ماذا حدث ؟ ! 
وارتفع بكاؤه اکثر واکثر وهو يقول : 
- مستر دافید ۰۰ مستر دافید ! 


۳۹۹ 


هام ٠٠‏ ايها الصدیق السکین ۰ ۰ خبرنى ماذا 
حدث ! 

عندئذ تحامل على نفسه وقال فى پاس : 

- حبى یامستر دافيد ۰۰ عروسى التى كانت املا 
لقلبى ٠٠‏ امیلی الصغيرة ٠٠‏ لقد هربت !! 

هریت ۰۰ ؟! 

س نعم یامستر داقيد ۰۰ هربت ۰۰ اخیرنی باله 
عليك ۰۰ ماذا أقول لهم ۰۰ ماذا اقول للناس ۰۰ ؟؛ 

وهنا فتح الباب وخرع الینا مستر بیجوتی ۰۰ ولن 
انسی ما حییت ذلك الشحوب الذی بان على وجهه ٠‏ 
ولا منظره حين أخذ يصيح ويهدد جميع النساء ١ ٠‏ 

وقفت حائرا لا ادری ماذا أقول أو ماذا آفعل ۰۰ 
وكنت ممسكا بيدى الرسالة التى اعطانى اياها هام حين 
كنا خارج البيت ٠‏ وبعد فترة من الص مت الحزين 
قال هام : ۱ 

- اقرا الرسالة ياسيدى ٠‏ 


۳۷ 


وبعد صمت يشبه الوت ۰۰ بدات أقراً ببطم : 

+ عندما تقرا یامن تحبنى كثيرا هذه الرسالة ٠٠‏ 
ساكون قد ابتعدت بهيد! ۰۰ ولن آعود الا اذا عاد هو 
بى بعد آن اصبح سيدة ٠١‏ | ' 

قل لعمى انى لم اکن أحبه كثيرا ٠٠‏ ومع ذلك 
أرجوك أن تعمل على راحته ۰۰ وجرب حظك في الحب 
مرة أخرى مع فتاة طيبة تكون صادقة معك ۰ 


بارك الله فيكم جميعا ۰۰ وانی اصلی من اجلکم 
راكعة على رکبتی ۰۰ واذا لم يعد بی بعد أن اصسبی 
سيدة » فلن اصلی من أجل نفسى ۰۰ وانما سسوف 
اصلی للجمیم » ۰ 

وایعد مستر بیجوتی عينيه عن وجهی كما لو كان 
قد آفاق من حلم رهیب ۰ ثم قال بصوت منخقض يبدو 
" کالهسی : 

من هو الرجل ؟ ۰۰ ارید أن اعرف اسمه ۰۰ ؛ 

فقال بصوت منکسر : 


۲۹۸ 


انی لا الومك یامستر دافید ۰۰ لان الرجل أسمه 


ستيرفورث * 

وعلى الفور ارتدى مستر بيجوتى معطفه ۰ وقال 
لهام: 

- اعطنی القبعة ! 

فساله هام عما ينتوى ۰۰ والى آين سيذهب . فقال 
باصرار : 


ساذهب للبحث عن اميلى ۰۰ ولکنی ساذهب 
آولا لأحطم ذلك القارب اللعين ۰۰ وبعد ذلك سازهب 
للبحث عنها ۰۰ ۰ 

فساله هام : 

س این ٠٠‏ ؟ 

فاجاب بمزيد من الاصرار : 

فى ای مكان ۰۰ وفى كل مكان فى هذا 
العالم ۰۰ سوف آجدها ۰ سوف آعیدها الى هنا ۰۰ ! 


۳۹۹ 


٩‏ - مستر بیجوتی ومسز ستبر فورث 


فى سباح الیرم التالی عدت الى لندن ۰۰ وصحبنی 
مستر بیجوتی بعد أن طلب منی أن اتوسط له لقابلة مسز 
ستیرفورث « والدة ستیرفورث » ۰ فتوجهت الیها طالبا 
السماح بروية مستر بيجوتى ووصفته بانه رجل طيب 
ولطیف ولدیه مشكلة يريد أن یعرضها علیها . فسمحت 
له بالدخول ۰۰ 


كانت مسن ستیرفزرت" جالسة على مقعد وثیر ۰۰ 
وکانت روزا دارتل واقفة خلفها ۰۰ ونظرت الى مستر 


۳۳۰ 


بیجوتی ونظر مستر بیجوتی الیها ۰۰ ثم اشارت اليه 
بالملوس فقال معتذرا : 

لا ۰۰ ساظل واقفا ! 

ثم اخرج من جیبه الرسالة التي تركتها اميلسى 
وقدمها الى مسز ستيرفورث وقال لها : 

- ارجوك أن تقرئى هذه الرسالة ياسيدتى ! 

وبعد أن قراتها سالها مستر بيجوتى وهو يشسير 
الى جملة « بعد آن أصبح سيدة » : 

- هل سيحفظ وعده ويتزوجها ۰۰ ؟ ! 

فاجابت مەز ستيرفورث بحزم : 

لا ۰۰ طبعا ۰۰ ! 


فسالها مستر بیموتی : 
لازا ٩۰۰‏ 
- ادا ؟ ۰ انها اقل منه مقاها ۰ 
۳۳۱ 


- ولاذا لاترفعونها الى مقامکم ٠‏ 

- انها غير متملمة ۰۰ ولم تذهب الى مدرسة ٠‏ 

علموها ۰۰ ! 

انها من عائلة متواضمة وفقيرة جدا ۰ 

أسمعى یاسیدتی ۰۰ انت تعرفین بلا شك مسدی 
حبك لولدك ۰۰ ونحن ایضا نعرف مدی حبنا لاولادنا ٠‏ 
ولکنك لاتعرفین كيف یکون حالك عندما تفقدین ولدك ۰۰ 
وانا اعاهدك پان نقطع صلتنا بها تماما ولن نراها آبدا 
بعد أن يتم الزواج ۰ 

- هذا مستعیل ۰۰ أن مثل هذا الزواج سیدهر 
مستقبل ابنی ۰۰ وسیعرضه للافلاس والضراب ۰۰ ومع 
ذلك فیمکننی أن أعطيكم بعض ۰۰ ۰۰ 

تعطینا بعض النقوه ؟! ۰۰ ان هذا سيكون 
سوا مما فعله ابتك ! 

وهنا تغيرت ملامح مسز ستيرفورث وظهرت على 
: وجهها ممالم الغضب ۰۰ وفى الحال انحنت روزا دارتل 


۳۳۲ 


التی كانت تقف خلنها وهمست فى آذنها ببعض الکلمات 
ولکن يبدو انها لم تقبل ماهمست به روزا فى آذنها - 
وقالت : 


- لا پاروزا ۰۰ لا ! 


وعندئذ قال مستر بيجوتى : 


- لا ياسيدتى ۰۰ ليس هناك داع لان تقلقى نفسك 
الى هذا الحد ۰۰ لقد جشت الى هنا بدون امل ٠٠‏ 
وساخرج من هنا بدون امل مثلما جنت ۰۰ ! 


وخرج مستر پیجرتی وخرجت ممه ۰۰ وتقه 
روزا دارتل . وسحبتنی من ذراعی جانبا ۰ وقالت 
ووجهها يممل کل مظاهر الغضب : 


- لاذا احضرت هذا الرجل الى هنا ؟ ۰۰ ۷۱ تعرف 
آن كلا من مسز ستیرفورث وابنها مجنون بالفغر. بنفسه 
ویمائلته ؟ ۰۰ لاذا احضرته الى هنا اذن ؟ ۰۰ لا هر 
ولا تلك الفتاة يساوى شینا ۰۰ بودی لو اکوی وجه 


۷۲۳ 


تلك الفتاة بالنار ۰۰ ثم القیها فى الشارم ۰۰ بودی 
لو اقتلها ۰۰ :۱ 

لقد رایت انواعا واشکالا من الغضسب تتبدی فى 
وجوه الناس ۰۰ ولکتی لم ار فى حیاتی غضبا عنیفا مثل 
مضبها ۰۰ ! 

وعند لحقت بمستر بيجوتي + كان پسیر آنثذ ببطء 
مابطا من التل ۰ فسالته : 

- والآن ۰۰ الى این انت ذاهب ٩۰۰‏ 

فاجاب بصوت منخفض ولکن فيه الكثير من 
الاصرار : 

سأذهب للبحث عنها , مهما بعد بها الکان ۰۰ 
واذا لحق بها ار بي ای سوء ۰ فانی اشهدك على 
أن تتذكر أن آخر کلماتی عنها : ان حبی لها لم یتفیر ۰۰ 
وانی سامحتها ۱۰۰ 


الجزء الخامس 


الزدو اج 


: ؟ 
م 4 - دافهد کوبر غیلد 


۰ الخطبة 


اخبرنی مستر مسبنلو أن عيد میلاد ابنته دورا 
سیکون الاسبوع القادم ۰۰ وانه سیکون مسرورا لو 
قبلت دعوته لحضور حفل عید میلادها فی بیتهم الریفی ٠‏ 

وقی الیوم المحدد غادرت لندن فى الصباح الباکر 
حتی !صل فى وقت مناسب ٠‏ وعندما وصسات الى 
البيث . رايت دورا واقفة فى الحديقة ..ومعها صديقة 
شابة اسمها مس جوليا میلز ۰۰ وكان كلبها الصغير 
جيب واقفا قرب قدميها ٠‏ 

وطوال الیرم . كان ذهنسی مش خولا بشبيء 


1Y 


واحد هو : دورا! ۰ - اری صورتها فى اشعة الشمس 
المشرقة ٠٠‏ واس مع صوتها فى تفرید الطیور 
الجميلة ۰۰ ! 


جلسنا تحت الاشجار وتناولنا طعامنا ۰۰ ثم غنت 
دورا وشسدت بصوتها العذب الرائع ۰۰ وتناولنا 
الشاى ۰۰ وقبل الغرب عدت الى البيت راكبا عربة ٠‏ 


وكانت دورا بجواری 


وقبل إن اغادر البيت عاندا الى لندن ۰ افقعت بسی 
مس جوليا ميلز جانبا وقالت لی : 

.. مستر كوبوفيلد ۰۰ أريد ان احدثك فى شیم ۰ 
أن دورا ستقيم عندنا بعض الوقت ضيفة علينا ٠٠‏ واتمني 
آن تمضر لزيارتنا ! 

ويعد ایام قليلة عزمت على زيارة مس جوليا ميلز 
فى بیتها حيث تقيم دورا ۰۰ وعزمت فى الوقت نفسه 
على عرض الزواج على دورا ۰۰ 


لش 


وعندما وصلت كانت الاثنتان جالستين فى حجرة 
الاستقبال ٠١‏ وبعد فترة استاذنت مس جوليا ميلز غى 
الخروج من الحجرة وتركتنا وحدنا ۰۰ 

ولا ادرى حتی الآن كيف أخبرت دورا بحبی لها ۰۰ 
لقد فعلت ذلك فى لحظة خاطفة ٠٠‏ قلت لها انى ساموت 
.بدونها ٠١‏ ۱ 


۳۳۹ 


۲ - الاف لاس 


عدت من زيارة صدیقی القدیم ترادلز ۰۰ وتوجهت 
الى الحجرة التی كنت أقيم فیها آنا وبیجوشی ٠‏ 
واصابتتی دهشة شدیدة حینما رایت الباب مفتوسا 
وسمعت اصواتا كثيرة بالد اخل ۰۰ 


وفوجئت بوجود عمتی وممها مستر ديك ۰۰ وکانت 
عمتی جالسة على بعض الصنادیق ۰۰ اما مستر ديك 
فقد كان ممسکا بطیارة ورقية كبيرة ۰۰ 

صحت مرحيا : ۱ 

- اهلا بعمتى العزيزة ٠٠‏ هذا سرور لم اکن 


۲۳۰ 


اتوقمه ۰۰ هل تذکرین یاعمتی هذه السيدة ۰۰ انها 
بیجوتی ٠١‏ 

فقالت عمتی لبیبوتی : 

- مرحبا بك ۰۰ كيف حالك ؟ 

ثم التفتت الى قائلة : 

- لیس من اللائق أن تدعوها باسمها القديم ۰۰ 


لقد تزوجت واصبح لها الآن اسم آخر ۰۰ هو اسم 
زوجها ۰۰() 


والتفتت عمتى الى بيجرتى وسالتها : 
ما اسمك الآن e‏ 

فقالت بیجونی : 

٠ باركيس‎ - 


(۱) من الألوف فى انجلترا أن تترك الزوجة اسم عائلتها 
ونتسمي باسم زوجها واسم عاللته ٠‏ 


۲۳1 


وعندئذ قالت عمقی : 

هذا افضل ۰۰ كيف حالك یابارکیس ۰۰ ؟! 

وتناولنا الشای ٠٠‏ وهن وقت #خر كنت الاحظ ان 
عمتی تنظر الى بطريقة غريبة ۰۰ وقعجبت من ذلك ۰۰ 
فانا لم اخبرها بعد بای شیء عن دورا ۰۰ فهل كان هذا 
هو السبپ ۰۰ ؟! 

واخیرا قالت عمتی : 

- تروت ۰۰ عليك أن تتمالك نفسك وتمسك 
أعصابك وتسمعنی جيدا ۰ 

فقلت بلا قردد : 

- حاضر ياعمتى ٠‏ 

هل فكرت وسالت نفسك لاذ! انا جالسة هكذا 
على هذه الصناديق a‏ 

الا ياعمتى ۰۰ ولا اعرف لماذا ٠.٠‏ 
۲۳۲ 


. فقالت ببساطة وبوضوح : 

- لأن هذه الصنادیق هى کل ما املك ۰۰ لق 
افلست تماما يا عزیزی ! 

لو انى سمعت خبرا عن غرق البیت وغرق جمیم 
من فيه ۰۰ لما اندهشت بمثل هذه الدهشة ! 

وواصلت عمتی حدیثها : 

- ديك يعرف ذلك ایضسا ۰۰ لقد افلسست ۰۰ 
واصبح کل ما املکه فى هذا العالم موجودا فى هذه 
الغرفة ۰۰ بارکیس ۰۰ هل يمكنك اعداد سریر لینام 
ديك ۰۰ ای شیء یکفی لهذا الفرض ۰۰ 

ووضعت عمتی ذراعها حول عنقی وقالت انها 
لا تاسف لشيء الا بالنسبة لى وحدی ۰۰ ثم آخفت 
مشاعرها وقالت مشجعة : 

يجب ان نتحمل المصاعب بيسالة ۰ يجب الا 
ندع المصاعب تخيفنا او تقلقنا ۰۰ لابد أن نشق حیاتنا 
مهما اکتنفتها من متاعب وصعاب ۰۰ ياتروت ! 
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كان أول شىء صممت أن آذعله فى صباح الیرم 
التالى » هو اعفاء نقسی من العمل من مكتب « سدذلو 
وجورکینز » وآن استعید منهما البلغ الذی دفعته عمتی 
مقابل تدريبى ۰ وجلست فى أحد آرکان الکتب فى انتظار 
رصول مستر سپتلو › وأفكر فى الوقت نقسه فى دورا ۰۰ 

رعندها وصل مستر سپذلو ورآنی ۰ حيائى قاثلا : 

ب كيف حااك یاکوبر فیاد ۰۰ انه صباح جمیل ٠‏ 
أليس کذلك ٩‏ ! 


۳۱۳ 


فقلت : 

- نعم ۰۰ هو صباح جمیل بالفعل ۰۰ هل یمکننی 
أن اتحدث معك قلیلا قبل ذهابك الى المحكمة ۰۰ ؟ 

طبعا ۰۰ ناذا ؟ ۰۰ تعال الى مکتبی ۰۰ 

وتبعته الى حجرة مکتبه ٠‏ وقلت له : 

انى آسف لا سوف اقول ۰۰ لقد وصلتنی آخبار 
سيئة عن عمتی ۰۰ لقد افلست وفقدت جمیم اموالها ۰۰ 
ولذلك فانا مضطر للانقطا ع عن عملی بالکتب . وارغب 
فى استرداد مادفعته عمتی من نقود مقابل تدریبی ۰ 

- اني اسف لذلك ۰۰ ولکن ذلك غير ممكن ٠٠‏ 
فلو كنت وحدی لكان من المکن أن ارتب ذلك ۰۰ ولش 
هناك شريكى فى المكتب مستر جورکینز ٠‏ 

أذن ۰۰ هل تعتقد انی لو حادثت مستر جور یر 


فى الأمر ۰۰ سيكون من الممكن تسوية هذا الوضه : ٩۰‏ 


۳۳۰ 


لا ۰۰ لا اعتقد أن مستر چورکینز سیوافق على 
شی» كهذا ` 

ومع ذلك ۰ صعدت الى مكتب مستر جوركينز فى 
الطابق الملوی ٠‏ وشرحت له موضوعی وطلبی ۰۰ 
وفوجنت بقوله : 

- اعتقد انك تحدثت فى هذا الوضوم مع مستر 
بنا (on‏ 

- نعم تحدثت معه ۰۰ وقال انه من المکن أن 
یوافق على هذا الطلب لولا ان ٠‏ ۱ 

انا كان مستر سبتلو لم يوافق فانا ایضا لا 
استطيع أن أوافق ۰۰ 

- ولکنه قال ۰۰۰ ٠‏ 

انی آسف ۰ ۰ مادام لم یوافق فانا لا أوافق 

ولم اکتشف حتی الآن من دا الذی لم یوافق 
هل هو مستر سبنلو .۰۰ أو مستر جورکینز ؟ ! 


۱۳۹ 


وبینما كنت اسیر حائرا فى الشارم . سمعت وقع 
عجلات عربة صفيرة قادمة من خلفی ۰ وعندما اقتريت 
منى العربة . رايت وجها جمیلا ۰۰ رايت آجنس 

- اجنس ۰۰ عزیزتی جنس ۰۰ ياله من سرور 
أن اراك هکذا فجاة ۰۰ الى اين تذهبین ٩۰۰‏ ! 

فقالت وهی.تنزل من العربة تسیر بجانبی : 

انى ذاهبة لزیارة عمتك ۰۰ انى لست وحدی 


هنا ۰۰ معی ابی ویوریاه هيب ٠‏ 


- یوریاه هيب ؟ ٠٠‏ علية اللعنة ۰۰ هل اصبح 
شریکا لوالدك فى مكتبه ۰۰ ؟ 


- نعم ۰۰ ان له تاثیرا بالغا على أبى ۰۰ لقد 
حدث تغيير فى بیتنا اود أن اخبرك به ۰۰ أن يورياه 
واعه يعيشان معنا الآن فى البيت ۰۰ وأسوا ما فى هذا 
الامر . انى صبحت لا استطيع أن انقرد بالجلوس مع 


FY 


ایی وحدنا كما اعتدتا ۰ فیوریاه سیب آصیح مفصل 
بيننا ۰۰ 

كانت عمتى جالسة وحدها عندما وصلنا ۰۰ وحکت 
لها عمتى قصة مالدق دها من خسائر وكيف خسرت 
كل اموالها ۰۰ ,ثم قاات فى اانهاية : 

لا أدرى ماذا يجب أن ذفعل الآن ۰۰ فالكوخ 
لن يدر عليذا أكثر من سبعين جنيها کل سنة ۰۰ أما 
ديك فلديه مائة جذيه هی كل مدخراته ۰۰ ولكنها تخصه 
وحده 1 

فقاات آجنس : 

ب علمت ان الدکتور قد اغلق مدرسته ۰۰ وجاء 
أيعيش هنا فى لندن ۰۰ وهو يبحث عن شخص يساعده 
فى اعداد کتابه الذى يؤلفه ۰۰ واعتقد ان تروتوود 
يمكنه أن يلتدق يهذا العمل ٠٠‏ 

قصحت فرحا : 

- عزيزتى اجنس ۰۰ اذت أفضل أصدقائى !! 


۳۸ 


وقمت على القور بکتب‌اية رسالة الى الدکتور 
سترونج اطلب مته أن ياذن لى بمقابلته فى السساعة 
العاشرة من صباح الفد ۰ 


اينما تكرن آجنس ۰۰ فانها تترك لساتها الحلوة 
على کل شىء فى الکان الذی توجد فيه ۰۰ فعندسا 
عدت الى البيت ۰ رايت الحجرة مرتبة منظمة ٠‏ ورایت 
قفص الطيور الجميلة الخاصة بعمتى معلقا على 
النافذة » ورأيت مقعدى موضوعا بجوار النافذة بالقرب 
من عقعد عمتي ۰۰ وبينما كنت اتامل هذه اللمسات 
الرقيقة , سسمعنا طرقا على الباب ۰ وعتدئذ قالت 
اجذس : ۱ 

- اعتقد ان أبى قد وصل ۰ 

قمت وفتحت الباب ۰۰ ودخل مستر ويكفيلد ومعه 
يورياه هيب ۰ وأدهشنى التغيير الکبیر الذی لحق بمستر 
ويكفيلد ۰۰ فقد علت وجهه حمرة غير صحية . وازداد 
ارتعاش يديه ۰۰ وفجمت بمنظره هذا ۰۰ فقد تیقنت 
أن الرجل اوشك أن پفقد قواه تماما . ویعتمد. كلية على 


۳۲۳۹ 


یوریاه هيب ذلك الخلوق الانتهازی التسلق ۰۰ تماما 
مثلما یعهد انسان الى قرد لیرعاه ویتولی شئونه ! 

وقالت عمقي : 

- مستر ویکفیلد ۰۰ لقد حدثت ابنتك فیما لحقنی 
من خسارة وما فقدته من اموال ۰۰ لقد طلبت منیا 
الشورة والنصيحة ۰۰ انى اعتقد أن ابنتك جنس هی 
افضل عضو فى الشركة ٠‏ 

وهنا قال يورياه هيب : 


ساکون سمیدا لو أن مس آجنس ستصبح شريكة 


لنا فى المكتب ۰ 
فقالت له عمتی بشیء من الخشونة : 


لقد اصبحت شریکا فى هذا الکتب ۰۰ وهذا 
يكفيك ۰۰ كيف تسیر معك الاحوال ٩‏ 


واجابها يورياه بان الاحوال تسیر بطريقة حسنة ۰۰ 
ثم قال بعد لحظة : 


fo 


- اذا وجدت انا او امی او مستر ویکفیلد اية 
طريقة لمساعدتك ۰۰ فان ذلك سیکون من دواعسی 
سرورنا ۰ 

وقال مستر ويكفيلد بصوت منخفض : 

-. أن يورياه هيب نشیط فى عمله ۰۰ وانا اوافق 
على مایقول ۰ 

وقال يورياه هيب : 

انى سعيد بهذه الثقة ! 

وهنا قالت اجنس لآبيها : 

- ما رايك ياابى أن تضرج فى نزمة معى انا 
وتروتوود ۰۰ ؟ ! 

فقال يورياه هيب : 

لدى بعض الأعمال ٠٠‏ ولذلك فسوف اترك 
'مستر ويكفيلد معكم ٠‏ 

وخرج 55 


ومکذا آتیح لنا أن نعاود احساستا بالس‌مادة 
وان نتحدث بهرية عن ذکریات ایامنا السعيدة فى 


کانتربری ۰۰ وعاد مستر ویکفیلد الى حالته الطبيعية 
السابقة ۰۰ 


وبعد أن تناولنا الطعام معا . جلست آجنس بجوار 
أبيها . وصبت له کاسا من النبیذ ۰ وعتدما حل الظلام 
رقد نائما فى هدوء ۰۰ فتسللت آجنس من جانبه واتجهت 
نحو النافذة ۰۰ وعندئذ رايت الدموع تملا عینیها ٠‏ 


لن انسی أبد! تلك الصديقة العزيزة ۰۰ لقد ملأت 
قلبى بحب الخیر ۰۰ ومسلات عقلی بالافکار 
العليبة ۰۰ لقد شجمتنی لكى اقوی على ضعفی وانتصر 
على الصعاب ۰۰ 1 

حتی عندما حدئتها عن دورا ۰۰ كانت تنصت الى 
وانا أثنى على دورا واعدد محاستها ۰۰ آه يا آچنس ٠‏ 
ياشقيقة الروح منذ ايام الصبا ۰۰ لیتنی عرفت الآن 
كل ماعرفته فیما بعد ۰۰ لیتنی عرفت ولو لمحة واحدة 
من ملامح الستقبل ! 


۲:۲ 


توجهت فى طریقی الى های جیت ۰۰ وانا آفکر 
فى حیاتی الجديدة التی اتوقعها فى الفترة القادمة ۰۰ 
وصممت على أن اعرض على الدکتور ستروني رغبتی 
فى القیام بعملی فترتین کل یوم مقابل اجر مضاعف 
حتی اتمكن من مواجهة تكاليف ونفقات حی‌اتی 
الزوجية ` 
وبینما كنت فى طریقی الی بيت الدکتور ۰۰ شاهدت 
بيتا صفیرا يشبه الکوخ معروضا للبیم ۰ فتوجهت 
اليه وتفرجت عليه من الداخل والخارح ۰۰ كانت هناك 
حديقة صغيرة ملحقة به وتصلح فى نظری للکلپ 
جيب ۰۰ واقتنمت ایضا بان البیت مناسب تماما لحیاتی 
الزوجية e.‏ مع دورا ۰۰ 
وصلت آخیرا الى بيت الدکتور سترونج ۰۰ ورايته 
واقفا فى الحديقة ۰ وتهلل وجهه بالبشر حین. راتی ٠‏ 
وصاح : 
- عزیزی كوبرفيلد ۰۰ انی مسرور لرؤيتك ۰۰ 
ومسرور اکثر لرغبتك ف العمل معی ۰۰ ولکن اليس 
۳:۳ 


من الأفضل أن تفکر فى عمل احسن من هذا ۰۰ اعتقد 
ان مبلغ السبعين جنيها سنويا مبلغ ضئيل ولا يكفيك ٠‏ 

فقلت له عارضا فكرتى : 

- اعتقد أنك ستعطینی المبلغ مضاعفا اذا اشتغلت 
فترتين يوميا ۰۰ فترة فى الصباح وثانية في المساء . 

وبدا واضحا أن الدكتور سترونج كان سعيدا بان 
أساعده فى عمل القاموس الكبير الذى يقوم بتاليفه من 
سنوات طويلة ۰۰ وكانت جيوبه كلها مملوءة بقطم 
صغيرة من الأوراق عليها كتابات تخص العمل فى هذا 
القاموس ٠‏ واتفقنا على إن نبدا العمل معا فى الساعة 
السابعة من صباح اليوم التالى ٠‏ 

وبعد عدة ایام ۰۰ تلقيت رسالة من مستر ميكاوهر . 
يدعونى فيها لزيارته فى حجرته التى استاجرها فى 
لندن ٠٠‏ وكتب فى تلك الرسالة : ٠‏ ستندهش عندما 
نرى وتسمع ان الأحوال قد تحسنت على تحو افضل » ! 

وعندما لبيت هذه الدعوة » ووصلت الى حيث يعيش 


۱4۶4 


مستر میکاوبر ۰۰ لاحظت أن ولدیه کانا راقدین على 
سرير باحد ارکان الغرفة ۰ كما لاحظت ایضا أنه قد 
تناول قبل وصولی مشروبا قویا ۰۰ وقال بعد فترة : 

ساذهب الى کانتربری ۰۰ لقد سالنی صدیقی 
يورياه هيب ان اعاونه فى عمله ۰۰ ان صدیتی هيب 
رجل راجح العقل واسع الأفق ۰۰ انه لن يعطينى 
أجرا كبيرا ۰۰ بل سيقوم بسداد كل دیونی ۱ 

اندهشت كثيرا لدی سماع هذه الاخبار واخذت 
افکر فى معناها وفیما ورائها ۰۰ وقالت مسن میگاویر : 

- انی على يقين من أن میکاوبر لو شفل عقله 
فى الاعمال القانونية فسینجم ويتبوا مكانة عالية ٠‏ 
وربما یصبح قاضیا ۰۰ هل تعتقد أن مستر میکاوبر 
يستطيع ان یصبح قاضیا ۰۰ ؟ 

فاجیتها : 

- ولم لا ۰۰ 1 


fo 


۳ د واخبرت دورا ۰+ 


وبعد مضی مايزيد عن اسبوع من حياتى الجديدة ٠‏ 
كنت اعمل مجدا فى فترتى الصباح والمساء ۰۰ رتبت 
امری لزيارة دورا ٠‏ التى لم تكن تعلم شینا حتى الآن 
عن خسارة عمتی وفقدها لأموالها ۰۰ ولا عن عملى 
الجديد الذى آقوم به مع الدكتور سترونج ٠‏ 

جاءت دورا الى حجرة الاستقبال ۰ وكلبها جيب 
يجرى ویقفز بجانبها ۰ وسالتها : 

- هل تعتقدين أن پامکانك أن تکونی على علاقة 
حب مع شمان ۰۰ ؟! 


۲4٦ 


- ولاذا تسال مثل هذا السوال الغبى ۰۰ ؟! 
- دورا ۰۰ لقد أصيحت شحاذا ۰۰ لقد آقلست ۲۰ 
- اذا واصلت الحديث هكذا فسوف اطلب من 


جيب أن يعضك ! 


ولکن لان. منظری كان جادا , فقد تنبهت دورا * 
ووضعت يدها على کتفی ء وبدأت فى البكاء ۰۰ وعندئذ 
ركعت على رکبتی وطلبت نها أن تشفق بی ولا تحطم 
قلبی ۰۰ وقلت لها مستفس! عن مصير حبی : 

.- هل مازلت تحبیننی پادور! ٩۰۰‏ ! 

فقالت بسرعة : 


نعم ۰۰ نهم ۰۰ ولکن آرجوك لا ترهبنى بمثل 
هذه الاخیار عن فقرك وعن عملك الشاق ! 


وسالتها : 
- هل فى استطاعتى ان اقول شیا ۰۰ ؟! 


۷۷ 


فاجابت فورا : 
لا ارجوك ۰۰ لا تقل شیتا عن ٠٠٠‏ 000 


- اذن ۰۰ مادمت تقبلین الزواج برجل فقیر 
مثلى . فسوف یکون من الافضل أن تنظری الى الحياة 
بجدية ۰۰ وان تتعلمی شیثا يمكنك من. فحص دف‌اقر 
حسابات والدك ۰۰ ان ذلك سيقيدك مستقبلا ۰۰ ؛ 


۰ 


فشرعت فى البكاء مرة أخرى ۰۰ ثم استدعت 
صديقتها جوليا میلز ۰۰ 

وعندما حضرت صديقتها طلبت منها ان تعاون دورا 
فى قراءة وفهم ای كتاب فى طهى الطعام أو ای دفتر 
للحسايات ٠‏ 

ووعدتنى صديقتها بانها ستحاول ذلك ٠١‏ ولكنها 
لم تفعل كثيرا لتحقيق هذا الطلب ۰۰ 


۲ - مسر سبلو يعرف العلاقة 


وذات یوم بينما كنت متوجها الى مکتب مس تر 
سبنلى » وجدته جالسا يتالم من شدة الحزن ۰ لدرجة 
أنه لم يرد على تحية الصباح التى القيتها اليه ۰۰ 


ونظر الى ببرود ٠‏ وسالنى ان أصحبه الى حانة 
مجاورة ٠‏ وصعدنا معا الى الطابق العلوى بتلك الحانة 
وادخلنى الى حجرة ٠‏ ورايت مس ماردستون جالسة 
وکانها كانت تتوقع حضورنا ۰ 
ب لو سمحت ۰۰ ارجو أن تعرضی على معسستر 
کوبرفیلد ما تحتفظین به فى حقيبتك ! 
£4 


واخرجت هس ماردسس تون آخر رسالة كنت قد 
ارسلتها الى دورا ۰۰ وقال مستر سبنلو : 
اعتقد یامستر کویرفیلد أن هذه الرسالة مکتوبة 


پد ؟ 3 
قلت : نعم ۰۰ ! 
وعندما قدمت اليه مس ماردستون بعض الرسائل 
الأخرى قال : 
ب واعتقد أن هذه الرسائل الاخری مكتوبة بخطك 
قلت : نعم ۰۰ ! 


فاشار الى مس ماردستون وقال لها : 

- استمری پامس ماردستون في حكايتك ۰۰ 

فقالت : 

لقد بدات اشك فى وجود عللقة بين مسب تر 
کوبرفیلد ومس دورا سبنلو ۰۰ فپدات اراقبهما فى 
حذر وعناية ۰۰ وبعد أن تناولنا الشاي بعد عصر یوم 


۲o۰ 


اسي , لاجظلت ان الک جيب يلعب بورقة ‏ فاخذتها 
مته وقراتها فتبين لى انها رسالة ۰۰ وذهبت الى مس 
دورا سبنلو وطلبت منها أن تعطینی كل الرس‌ائل 
السايقة ۰۰ وهكذا حصسلت على تلك الرسائل التی 
اریتکما ایاها ! 


فالتقت الى مستر سبتلو وقال : 
هل لديك شىء تقوله تفسيرا لذلك ۰۰ ؟ 


فاجبت : 
ليس لدى ما اقول ۰۰ سوی أن اللوم يقع على 
1نا وحدى ! 


- سالقى بكل هذه الرسائل الى نار الدفاة ٠‏ 
وعليك أن تعطینی جميع الرسائل التى ارسلتها لك ابنتى 
لألقيها فى النار ٠‏ 

لم اوافق بالطبع ٠‏ واستمر مسقر سبلو فى 
غضده : 


Yo1. 


- ریما تعرف انی رجل غنی ۰۰ وان اپنتی هی 
اقرب افربائی ۰۰ وانا ل آرید أن آغیر .فی ترتیبات 
ثروتی ۰۰ وساعطيك مهلة لدة اسبوع واحَد تفکر فيه 
فيما قلته لك ! 5 


وقبل أن اعود الى المكتب ۰ فكرت فى أن اتوجه 
بسرعة الى بيت دورا ۰۰ وكتبت رسالة قصيرة الى 
مستر سبنلو أن يترفق بابنته وان يعاعملها بلطف ۰۰ 
وتركت الرسالة على المائدة ٠‏ 

وذهبت الى مس جوليا میلز . فوجدت إن لديها 
فيضا من الكلمات الدهشة كانت تريد أن تصبه فى 
مسامعى ۰ فتركتها وانا أكثر تماسة مما كنت عليه من 
قبل ٠‏ 5 5 

وحكيت لعمتى كل ماحدث ۰۰ ولكنها لم تعطنی 
ای امل ۰۰. فئمت على سريرى یائسا يتمزق قلبسی 
من شدة الحزن ٠٠‏ 

وفی صباح يوم السبت ذهبت الى الکتب ۰۰ فرايت 


YoY 


جمعا من الناس یقفون حول الباب 


۰ وعندما دخلت 


رايت الكاتب المجوز تیفی جالس.ا على مقعد غير 
مقعده . وقد امسك بقیعته فى يده ٠‏ وقال عندما رآنی : 


ماذا ؟ ۰۰ ماذا حدث ؟ ! 
ماله ۰۰ ؟! 
مات ۰۰ لقد سقط من عربته 


© - بوریاه بقول اکثر من اللازم 


دهبت الى كانتربرى لزيارة مستر ویکفیلد فى 
مكتبه وبيته ۰۰ وفی الحجرة الصفیرة اللحقة بالکتب 
والتی كان یشغلها پوریاه هيب من قبل › رایت مسستر 


میکاوبر جالسا ٠‏ 

سالنه : 

- هاه ۰۰ هل احیبت العمل بالقانون يامستر 
میکاوبر ۰۰ ؟ 

اجاب : 


- آنا رجل له قدرة کبيرة على التخیل ۰۰ ووجدت 
أن القانون یتطلب قدرا کبیرا من الحقائق ٠‏ 


- وهل يعطيك الآن اجرا طیبا ۰۰ ؟ 

ب لقد سدد کل دیونی ۰۰ كلها ۰۰ ! 

- لم اکن اتوقم انه اصبح حرا فى التصرف فى 
النقرد الى مثل هذه الدرجة ۰۰ هل تری مستر ويكفيلد 
كثيرا ۰۰ ٩‏ 


لا ٠٠‏ ليس کثیرا ۰۰ انه رجل ذو سمعة 
كبيرة ٠٠‏ ولكنه لم يعد ذا فائدة ! 

- اعتقد ان شريكه هو الذى يحاول أن يجعله بلا 
فائدة ٠٠‏ ! 


- ياعزيزى كوبرفيك. ٠١‏ انی هنا مجرد موظف 
موثوق فيه الى حد كبير ٠٠‏ وهناك بعض الامسور 
لا استطيع أن اتحدث فيها بحرية ٠‏ 


لقد تغير مستر ميكاوبر ۰۰ اصبح هناك حاجن. 


Yoo 


یفصل بیتی وبینه ۰۰ ولم نعد صدیقین مثلما كنا فى 
الاضی ۰ 

كانت آجنس جالسة فى حجرتها . فصحت بها : 

- اجنس یاءزیزتی ۰۰ انى أشعر بالاحتیاج اليك 
فى القترة الاخیرة ۰۰ كنت أفكر فيك لانی فى حاجة 
الى نصيحتك وتشجيعك ٠٠‏ عندما تکونین معی . اشعر 
يان احوالى تتحسن الى الأفضل ۰۰ فما هو السر فى 
ذلك يا آجنس ۰۰ ان نقتی كلها فيك انت وحدك ! 

فقالت برقة : 


ولكن لايجب ان تضم هذه الثقة فى انا ٠‏ 
يجب أن تضع ثقتك فى دورا 5 


وقي المساء جلسنا لنتناول طعام العشاء ۰۰ وشرب 
مستر ويكفيلد نغب ععتى ۰۰ ونخب مستر ديك ۰ ثم 
وقف يورياه وقال : 


- انى اشرب نخب اجمل فتاة على ظهر الارض ! 


۲۵ 


يورباء هيب واجنس , 


كان مستر ویکفیلد يمسك فى يده کاسا فارغه , 
ورفع عینیه الى صورة زوجته السابقة آم [جنس » ثم 
وضع يدده على راميه ۰۰ وواصل یوریاه کلامه : 

انی احقر من أن اطلب شرب نخبها ۰۰ ولکنی 
معجب بها ۰۰ واحبها ! 

واخن مستر ویکقیلد یمصر يديه فى بعضیما معبرا 
عن شدة الالم الذی یعترید ۰۰ وواصل بوریاه کلامه : 

- أن تکون ابا لآجنس يا ویکفیلد » فان ذلك شىء 
يدعو للفخر ۰۰ أما أن تكرن زوجها ۰۰۰ ۰۰۰ 

وهنا اطلق مستر ويكفيلد صرخة ألم وتوجع لسم 
اسمع مثلها فى حياتى كلها ۰۰ فصاح به يورياه : 

- ماذا فى الأمر ٠٠‏ هل جننت ؟ ! 

ووضهت ذراعى حول مستر ويكفيلد محاولا 
تهدئته ۰۰ ويبدو أن الرجل قد عانی من لحظة جنون 
عابرة ۰۰ ولكنه أخذ يستعيد هدوءد رويدا رویدا ۰۰ ثم 
قال فجاة وهو يشير الى يورياه : 
مه" 


- أنظر اليه ۲ ۰۰ بسبب هذا ی 
خطوة خطوة ۰۰ وفقدت هدوکی وسلامی ٠‏ 
مكتبى وبیتی ۰۰ 

فصاح به یوریاه : 

- لااتكن غبیا هکذا یامستر ویکفیلد ۰۰ لم يحدث 
شیء فيه ای ضرر ` 

وواصل مستر ویکفیلد کلامه : 

ظننت انی استطیم أن أثق به لأن مصلحته كانت 
تقتضى غنه أن يكون صادقا معى ومخلصا لی ۰۰ ولكن 
انظر كيف آصبح ! 

فقال بورياه مهددا : 

- كوبرفيلد ۰۰ من الأفضل أن تسكته ٠٠‏ وان 
تمنعه من أن يقول اشياء سيندم عليها فيما بعد اشد 
٠‏ التدم ! 
فصرخ مستر ويكفيلد : 
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_ ساقول اي شیء يعجبنى ۰۰ لاذا لم يعد فى 
مقدوری أن اقول ما ارید ۰۰ ؟! 


ووجه بوریاه حدیثه الى قائلا : 


- کوبرفیلد ۰۰ انى احذرك ۰۰ اذا لم تمنعه من 
الاستمرار فى الکلام فلن تکون فى مثل هذه الحالة 
صديقه الذى يحرص على مصالحه ۰۰ انا وانت نعرف 
مانمرف ۰۰ اليس كذلك ؟ ٠٠‏ الا ترى اآنی مازلت 
متواضعا ۰۰ واذا كنت قد قلت شيثا اكثر من اللازم » 
فانا اسف لذك ۰ حسم 


وقال مستر ویکفیلد فى صوت باك : 


- اوه ۰۰ تروتوود ۰۰ تروتوود ۰۰ تذکر كيف 
انمدر حالی منذ ان رایتنی اول مرة فى بیتی هذا ۰۰ 
لقد هدتی الضعف ۰۰ واصبحت لا استطیم التذکر ۰۰ 
وتحول حزنی الى مرض ۰۰ لقد احببت ابنتی لانی 
كنت اتذكر فیها وجه آمها ۰۰ واصبحت الآن ضمیفا 
حتی فى حزنی وحبی ۰۰ بل ضسمیفا حتی فى طريقة 


۰ 


هروبى من الجوانب المظلمة في هذا الصزن وهذا 
الحب ۰۰ انظر كيف تهدمت واصيحت حطاما ۰۰ ! 

والقى بنفسه على كرسيه واتقجر باكيا ۰۰ 

كان الظلام قد انسدل حين اوقفت عربة امام 
الباب وهممت بركوبها ۰ ولكن يورياه هيب جاء مسرعا 
ووقف بجانب العربة وقال بعسوت منخفض يبدو مثل 
صوت الضفدعة : 

کویرفیلد ۰۰ اعتقد أنه سيسرك أن تسمع اننا 
قد سوینا امورنا ۰۰ لقد ذهبت اليه فى غرفته ولم تمد 
بیننی وبینه الآن اية مشاکل ۰۰ وریما انت نفسله قد 
تعرضت في مرة لا تعرضت انا له ۰۰ اعنی أن تقملف 
من الشجرة تفاحة لم تتضح بعد ۰۰ ولکن الوقت سیاتی 
حتما ۰۰ وانا استطيع أن انتظر ۰۰ ! 


۰ - دورا ۰۰ وکناب الطهی 


وکنت اتردد کثیرا على دورا ۰۰ ولکن كان هناك 
شىء یقلقنی باستمرار ۰ وهو أن دورا تحب أن یعاملها 
الجمیع کمالوکانت لعيةجميلة: «کانت عمتی مثلا تسمیها 
« الزهرة الصغيرة » ۰۰ وکانت عمتها مس لافينيا تدللها 
اکثر واکثر ۰۰ وصممت على مناقشة هذا الوضسوع 
مع دورا ۰۰ فقلت لها : 

- اعتقد أن من الافضل أن تطلبی منهم ان یفیروا 
طريقة معاملتهم هذه ۰۰ لانك تدرکین یاعزیزتی انك 
لست طفلة صفيرة تدتاج لكل هذا القدر من التدلیل 
والدلع 55 
رش 


فقالت : 

- انظر ۰۰ ها انت ذا ترید أن تفضبنی وتغضب 
منى ۰۰ انهم یماُلوننی يمنتهى اللطف والعطف ۰ 
وانا سعيدة بهذه العاملة - 

قلت محاولا اقناعها : 

- ولکن يمكنك أن تظلی سعيدة عندما یعاملونك . 
بطريقة اکثر جدية وواقعية ٠‏ 

فقالت برقة شديدة : 

- لا تقسو على هكذا ۰۰ یاعزیزی ! 

وطلبت منی أن احضز لها کتابا يعلمها فن طهی 
الطعام ۰۰ فسررت کثیرا بهذا الطلب ۰۰ واحضرت لها 
الکتاب الطلوب ٠‏ وکتابا آخر لتعلیم الحساب ٠‏ 

ولکن کتاب الطهی سبب لها صداعا ۰۰ اما کتاب 
الحساب فقد جملها تبکی ۰۰ وصممت على أن أقسسوم 

قلت لها : 

- والآن ۰۰ افترضی یاعزیزتی اننا قد تزوجنا ۰۰ 


يلف 


وانك ذهبت الى الجزار لتشتری لى قطعة من اللحم ۰ 
فهل تعرقين كيف تشترینها ۰۰ 4 

فقالت : 

س ولاذا اعرف كيف اشتریها مادام الجز ار يعرف 
كيف يبيعها ۰۰ ؛ 

- اذن ۰۰ لنفرض مثلا أتى طلبت منك أن تطهى 
لنا طبقا من ٠‏ الیخنسی الایرلندی »(۱) ۰۰ قماذ!ا 
تفعلین ۰۰ ؟؛ 

فقالت علی الفور : 

- أنادى على الخادمة . واطلب منها أن تعد لنا 
هذا الطبق ۰۰ ؛ 

ومکذا لم يعد کتاب الطهی ذا نفع ۰۰ ووضعته 
فى احد الارکان الجانبية بالحجرة . ليقف او ليجلس 
عليه كلبها المدلل ۰۰ 


)١(‏ طبخة ابرلندية شهيرة وسهلة © تتكون من بمض قطم 
اللحم الصفر: نسلق ببطه مم بعض الخضراوات . 


۳۹۶ 


۷- الزوجة الطفلة 


وعاشت معنا فى البیت خادمة تسمی ماری آن ۰۰ 
وقلت لدورا ذات يوم : 

- عزیزتی ۰۰ يبدى أن ماری ان ليس لدیها اية 
فكرة عن الوقت ۰۰ فالطعام يجب أن يقدم فى الساعة 
الرابعة ۰۰ ونمن الآن فى الساعة الخامسة 
. فقالت ببساطة : 

أل ريما تكون الساعة هى المفطئة فى تحديد 
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الوقت ۰۰ وأنا لا اجسر على الکلام معها فى مثل ذلك ۰۰ 
انی أخاف متها ۰۰ 

" فقلت بعد أن فاض بی وانا احاول فى نفس الوقت 
أن امسك باعصایی : 

- بالأمس اضطررت الى الخروج قبل أن يتم طهی 
لعام ۰۰ وأول امس لم يكن اللحم مطبوخا بطريقة 
سليمة ۰۰ أما اليوم فليس هناك طعام على الاطلاق ۰- 
انى لا ألومك في ذلك ۰۰ ولكن الحيناة بمثل هذد 
الطريقة غير مريحة ! 

فقالت بطريقة هى خليط من الغضب والدلع : 

- انت ولد قاس ۰۰ هل ترید ان تقول انی زوجة 
سيئة ؟ ! ا 

أما المشكلة الحقيقية الکبری فكانت تتمثل في 
الخادمات اللاتى أصيدنا نستخدمهن فى البيت واحدة 
وراء اخری ۰۰ فبعد أن تركتنا ماری آن لاحظت أن 
بعض الملاعق وبعض النقود قد اختفت ۰ ثم استخدمنا 


۳۹۹ 


بعدها مسز کیدجربری التی كانت عجوزا لاتقوی على 
اداء ای عمل ۰۰ ثم خادمة لخری كانت تحطم کل 
شىء ۰۰ ثم عددا من الخادمات اللاتی لایعرفن شیئا 
عن واجباتهن ۰۰ واخیرا استخدمنا فتاة شابة اخذت 
قبعة دورا وارتدتها حين ذهبت لقابلة صدیقها ! 


لقد اصبح الجمیم يخدعوننا بسهولة ۰ حتى 
آصماب التاجر آصبحوا لایمطوننا الا اسوا بضائعهم ۰ 
فجميع مااشتریناه من آسماك كانت فامسدة ۰۰ واذا 
اشسترینا لحما فانه لايؤكل بعد طهیه ۰۰ حتی الخبز 
الذی كنا نشتریه اما أن یکون فاسدا او مبلولا ۰۰ وحتی 
النساء اللاتی كنا نحضرمن لغسل ملابسنا کن یبمن هذه 
الملابس بعد غسلها ۰۰ وکانت الخادمات تشترین 
بعض حاجیاتهن ویطلبن منا ان تدقع ثمنها ۰۰ 
وجاء ضیف صدیق لیزورنا فقدمنا اليه طعاما لا يؤكل ! 

وبعد انصراف الضیف ۰۰ جاعت دورا وجلست 
بجانبی وقالت : 


- انى آسفة یاعزیزی لما حدث ۰۰ كان من 


۱۹۷ 


الافضل قبل أن اتزوج بك . أن اعيش مع جنس لدة 
عام کامل حتی اتعلم عنها کل شیء ۰۰ هل تحب ان 
تطلق على اسما افضل أن تدعرنی به ٩۰۰‏ ! 

٠ سالتها‎ 

ماهو ۰۰ 4 

- ادعونی ٠‏ الزوجة الطفلة » ۰۰ فکلما نویت ان 
تفضب منی ۰۰ فقل فى نفسك : انها مجرد زوجة 
طفلة ! 


۲۹۸ 


۲۸ محاولة التانړ على عقل دورا 


مر الآن نحو عام ونصف عام على زواجنا ۰ وبعد 
عدید من المحاولات توقفنا تماما عن ادارة النزل ٠٠‏ 
لقد اصبح النذل يدير نفسه بنفسه ۰۰ واصبح لدینا 
الآن خادم وطباخة ۰۰ ویبدو أن هذا الخادم لم يكن 
لدیه شىء یشفله سوى الشاجرة مع الطياخة طول 
الوقت ۰ 


وسرق الخادم ساعة دورا الذهبية وباسها ٠٠‏ 
فقبض عليه ووضع فى السجن ۰۰ وامام القاضی اعترف 
بالاشیاء الأخرى التی سرقها منا ۰۰ كما اعترف ایضا 


۳۹۹ 


بالاشیاء التی سرقتها الطباخة ۰۰ وشعرت بالخجل 
من نفسی بعد اکتشافی آنی سترقت من جانب هؤلاء الذین 
كنت ادقع لهم اجرهم كاملا ٠‏ 


وشجعتنی جمیم هذه الحوادث علی آن افاتع دورا 
فى هذا الموضوع بطريقة جادة وحازمة ۰ فقلت لها فى 
احدی الامسیات : 


یاحبسی ۰۰ يبدو أن النقص فى قدرتنا على 
ادارة النزل لایتسبب فی. الحاق الضرر بنا وحدنا ٠‏ 
بل انه یلعق الضرر بالآخرین ايضا ۰۰ يبدى اننا 
أصبحنا نشجع الناس على أن يصبحوا لصوصا 
لقد اصبحت اشعر بان هؤلاء الناس يفعلون مثل هذه 
الأشياء السيئة لأننا لسنا حازمين معهم ببشكل 
کاف وود موه 

فصاحت دورا قائلة : 


- اوه ٠١‏ اود ۰۰ ماهذا الذی تقول ۰۰ هل رایتنی 
فى مرة وانا" اسرق ساعات ذهبية ٩۰۰‏ ؛ 


۳۷۰ 


وانخرطت فى البکاء ۰ فقلت لها : 

- دورا پاحبی ۰۰ ارجوك أن تنصتی لا آقول ` 
يجب علينا أن نتملم كيفية التمامل مع هؤلاء الناس الذين 
نستخدمهم ۰۰ انى اخشی ان أقول أننا نحن الذين 
نعطيهم الفرصة ليفعلوا مثل هذه الاشياء السيئة ۰۰ 
انى قلق من اجل ذلك ٠‏ 

فواصلت بكاءها وهى تقول فى نفس الوقت : 

- اذا كنت لا تشعر بالسعادة فلماذا تزوجتنی 
اذن ۰۰ لاذا لاترسلنی لأعيش مع عمتى فى بوتني ` 
او لاعيش مع صديقتى جوليا میلز فى الهند ۰۰ ؟! 

واصبح الكلام معها بلا فائدة ۰۰ 

ومع ذلك فلم آفقد الأمل ۰۰ وصممت على ان أقوم 
بنفسى بتطويع عقل دورا ليصبح أكثر جدية ۰۰ وبدأت 
هذه المحاولة على الفور ٠‏ 

قرات لها بعض اعمال شیکسبیر ۰۰ وقرات لها 
بعض نصوص العرفة المفيدة ۰۰ ولکنها پدات تدمن 


ف 


فى أنى انما افعل ذلك بقصد التاثیر على عقلها . فبدات 
تخشی مثل هذه الوضوحات ۰۰ وازدادت کراهیتها 
لشیکسبیر ! 


وقضیت فى مثل هذه المحاولات عدة شهور ٠‏ 
ولکن يبدو أن تطویع عقل دورا لم یحقق ای قدر من 
النجاح ج ومع ذلك فقد تخیلت انى قد حققت بعضص 
النجاع فى ذلك . فاشتریت لها حلية ثمينة على شکل 
حلق لأذنيها وقلت لها وانا آقدم هدیتی : 

- انى اخشی اننا لم نکن متجاوبین مع بمضنا 
طوال الاشهر الاضية ٠٠‏ واخشی اننا لم نقضی صویا 
اوقاتا طيبة ۰ والحقيقة یادور! ۰۰ انی كنت احاول 
أن اکون حکیما ۰۰ 

فقالت : 

وکنت تحاول فى الوقت نفسسه ان تجعلضی 
حكيمة اليس كذلك ٩‏ ! 

فاومات براسی ٠‏ وقالت ببساطة : 


۳۷ 


. لا فائدة فى ذلك ۰۰ وعليك ان تطلق على الاسم 
الذى احبه : الزوجة الطفلة ! 

وهكذا اصبحت على يقين من أننا غير متوائمين 
عقلا أو اهدافا ۰۰ وبدلا من محاولاتى فى أن اجعل 
دورا تناسبنی ۰۰ بدات محاولاتى فی أن أجعل نفسی 
مناس‌با لدورا ۰۰ ولهذا فقد بدات اشر ببعض 
السعادة ٠‏ 

وما أن انقضى العام الثاني على زواجنا ‏ بدات 
الاحظ أن دورا اصبحت معتلة من الناحية الصحية ٠‏ 
وكنت آمل في أن نرزق بطفل ریما سيجعلها تنظر الى 
الحياة نظرة اکثر جدية ٠‏ 


ولكن هذا الأمل لم يتدقق وازدادت ص كتها 
سوءا ۰۰ وكنت قد اعتدت فى الأيام الاخيرة أن أحمل 
دورا على ذراعى وانزل بها الى الطايق السفلی كل 


'.: صباح ۰۰ ثم احملها مرة اخرى واصعد بها الى الطابق 


العلوى كل مساء ٠١‏ ولاحظت آنها كانت تزداد خفة 
فى الوزن يوما بعد يوم ` 


۱۷۳ 


وکائت عمتی تقول لها کل ليلة : 

تصبحی على خير ۰۰ ایتها الزهرة الصغيرة ! 

ولکن مرض الزهرة الصفيرة اخذ يشتد اسبرعا 
وراء اسبرع ۰۰ حتی کلیها جيب أصبح يبدو مثل کلب 
عجوز محطم ٠‏ 

رقدت دورا على السرير ۰۰ جميلة كما كانت تبدو 
دائما ٠٠‏ وعلت وجهها ابتسامة رائعة طيبة ۰۰ ولم 
تصدر منها أبة شكوى ۰۰ ولم تطلب منا آى طلب ٠‏ 
وقالت لنا انها مرتاحة لأننا كنا جميعا طيبين ممها ۰۰ 

جلست بجوار مسریرها فى الضوء الخافت ٠‏ 
وکان وجه روجتی الطفلة متجهسا نموی ٠٠‏ وكانت 
اصایعها ترقد ساكنة فى بدی ۰ وماتت ۱۱ 


۳۷ 


الجزرء السادس 


النس‌وبة ۰ 


۳۷۰ 
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۹ - مستر میکاویر بعترف 


استلمت رسالة غريبة من مستر میکاوبر بقول 
فيها : 

٠‏ انتهى سلامى ٠١‏ وتحطمت قدرتى على الثمة 
والسرور ۰۰ وذبلت الزهرة ! » ٠‏ 

قرات الرسالة عدة مرات محاولا فهمها ۰ ولكنى 
. لم افهم منها شيئًا . برغم يقينى أنها اکثر اهمية من 

جميع الرسائل التى ارسلها لى مستر میکاوبر من 
VY ۱‏ 


وبعد عدة دقائق استلمت رسالة اخری من مسن 
میکاوبر تقول فیها : 

« لم يعد مستر میکاوبر كما كان من قبل ٠١‏ أنه 
يقول انه قد باع نفسه للشيطان ۰۰ ويقول انه يريد 
الانفصال عنى ٠٠‏ اعتقد ان هناك سرا وراء هذا 
السلوك الغريب ۰۰ أرجوك أن تلقاه وتتعدث معه ۱ ۰ ۰ 

وعلی القور ارسلت رسالة الى مسز میکاوبر 
لأطمئنها . كما رتبت موعدا للقاء مستر میکاوبر فى 
بيت عمتی ۰۰ 

وعندها وصل لاحظت انه فى حالة معنوية سيئة ٠‏ 
فقلت له مواسيا : 1 

ارجو الا تكون قد بدات تكره الاعمال القانونية ٠‏ 

فلم يجب بشىء وظل صامتا ۰ فسالته : 

- كيف حال صديقنا يورياه هيب ۰۰ ٩‏ 

فاجاب : 


- ان كنت نسال عنه باعتباره صديقا لك فانا اسف 


۳۷۸ 


هل احبیت الأعمال القانونية يا مستر میکاوبر ۲ 


۳۷۹ 


لذلك ۰۰ اما اذا كنت تسال عنه باعتباره صدیقی فهذا 
شىء مضحك ۰۰ انى لا ريد ان أتحدث عن هذا الرجل ٠‏ 
ان موتى وحده هو الخلاص من كل شىء ! 

فقالت عمتي : 

- ارجو أن تکون زوجتك وابناؤك فى حالة طيبة ۰۰ 

انهم جمیما بخير یاسیدتی ! ٠٠‏ ولکنی انا 
وحدى ‏ لست بخير ۰۰ وأشسير بالياس ٠‏ 

فقلت اطمئنه واحثه على الافاضة يما صصدره : 

تكلم یامستر ميكاوبر ۰۰ انك الآن مع اصدقاء 
صادقین ۰۰ ماذا فى الامر ۰۰ ؟ ۱ 

وانفیر مستر میکاوبر فى الکلام : 

- ماذا فى الأمر 5 ۰۰ أن الشیطان هو الامر ٠‏ 
أن الاعمال السينة الدنيئة هی الامر ۰۰ ان السرقة 
والغش والخديعة هی الامر ۰۰ أن السبب الباشر فى 
کل هذه الأشياء النعطة هر یوریاه فيب ۰۰ الان قد 


۳۸۰ 


انتهی الصراع من أجل الحیاة .۰۰ ولن عيش مثل هذه 
الهياة مرة اخری ارید أن استعید حیساتی الطيبة ممع 
زوجتی ومع اسرتی ۰۰ وقد آلیت على نفسی ان احطم 
هذا الخلوق آلدعو هيب الى قطع صغيرة ۰۰ سادمره 
تدميرا ۰۰ وموعدنا فى مثل هذا الوقت من الاسبوع 
القادم فى الفتدق الصغير بكانتربرى ۰۰ اخبر الجمیم 
بذلك ۰۰ سنلتقى هناك کلنا ٠٠‏ سانصرف الآن ۰۰ والى 
اللقاء ٠٠‏ !! 


وخرج من البيت وهو يجرى ۰۰ انى لم ار فى 
حياتى اضطرابا مثل الاضطراب الذى كان يعائيه هذا 
الرجل عندما كان يلقى على مسامعنا هذا الكلام 
الفريب ٠‏ 

وبعد دقائق قليلة وصلتنی منه رسالة يبدو انه 
كتبها فى الحانة المجاورة ۰ بقول فیها : 


۰ سيدى ` 


انی اعتذر عما پدر منى من اضطراب شدید ۰ 


۲۸۱ 


ولعلی أكون قد اوضحت تماما أن موعدنا فى الاسبوع 
القادم فى « حانة السفينة » فى کانتربری ۰۰ 
ویلکتز میکاوبر » ۰ 

انقضی اسبوع وحل موعد اللقاء ۰۰ فذهبت انا 
وعمتسی ومستر ديك الى « حانة السسفينة » فى 
کانتربری ۰۰ واستلمنا رسالة كانت فى انتظارنا بقول 
فیها مستر میکاویر : 

« انتظرونی فى الساعة التاسعة والنصف من 
صباح الغد فى مکتب « ویکفیلد وهیب » ۰۰ 

وذهبنا الى الکتب فى الوعد الحدد ۰۰ ووجدنا 
مستر میکاوبر جالسا على مکتبه ویکتب ۰۰ أو ریما 
۰ یتظاهر بانه یکتب شيئا ۰۰ فقلت له : 

كيف حالك یامستر میکاوپر ۰۰ ٩‏ 

فقال بصوت حزین : 


- مستر كوبرقيلد ۰۰ أن مستر ویکفیلد يرقد 


YAY 


مریضا على السرير ۰۰ ولکن. مس آجنس ویکفیلد 
مسرورة لرژية اصدقانها القدامی - 

وفتح بابا يؤدى الى غرفة الاستقبال . وقال بطريقة 
حادة : 


ب مس تروتوود ۰۰ مستر دافید کوبرفیلد ٠‏ 
مستر ديك ۰ 

ولاحظت على الفور ان زيارتنا المفاجئة هذه قد 
أدهشت يورياه هيب كثيرا ۰۰ ولكنه سرعان ما استعاد 
قدرته على التظاهر بالتواضم کالعتاد ٠٠‏ وقال بطريقته 
العروفة : 


- هذا سرور لم أكن اتوقعه اطلاقا ۰۰ لقد تغيرت 
الأحوال فى هذا المكتب يامس تروتوود منذ زيارتك 
السابقة ٠٠‏ حين كنت مجرد كاتب متواضع ٠٠‏ 

وجاءت آجنس ۰۰ وكانت تبدو قلقة ومتعبة ٠‏ 


وظل يورياه هيب يتابعها بعينيه وهی ترحب بنا ۰۰ كم 


نظر الى مستر ميكاوبر وقال له : 
YAY‏ 


- لماذا تنتظر هنا ۰۰ هیا اخرج الى مکتبك ۰ 
1لا تسمعنی ۰ قلت لك اخرج من هنا 9 

فقال مستر میکاوبر : 

اضر ۱ 

ولکنه لم يتحرك من مکانه ۰۰ فقال يورياه بحدة : 

- قلت لك اخرج ۰۰ ماذا ترید هنا ؟ 

ففال مستر میکاوبر بکل شبات : 

ارید أن اخبرهم بانه اذا كان هنأك وغد واحد 
فى هذا المالم ٠٠‏ فان اسم هذا الوغد هو يورياء 
هيب !! 

وغاص يورياه فى مقعده كما لو كان قد تلقى ضرية 
قوية على راسه ۰ وشحب لون وجهه ٠‏ ولکنه قماسك 
وقال : 

- هی موامرة اذن یاکوبرفیلد ۰۰ لقد رتبت امر _ 
هذا اللقاء بعد أن البت على موظف صغير عندی ۰ 


۱۳۸ 


ولکتی احذرك یاکوبرفیلد ۰۰ ان هذا اللقاء سیکون 
بلا طائل ۰۰ اندا نفهم یعضنا جیدا ٠٠‏ ونکره بعضنا 
تماما ۰۰ والآن ۰۰ انصرف یامیکاوبر ۰۰ وسنقهدث 
فى ذلك فیما بعد ۰۰ ! 

وفی هذه اللمظة وصل صديقى ترادلز وکان 
يصطحب معه مسز میب ۰ فساله يورياه : 

من ائت ٩۰۰‏ 

فاجاب ترادان : 

- انا صدیق لستر ويكفيلد ۰۰ وعندی السسلطة 
لکی اتحدث یاسمه ! 

وهنا تدسخلت مسر هيب قائلة : 

پوریاه ! 

فاجاب بوریاه نداء امه بصوت يخلو من الآدب : 

ب اس کتی ! 

وفی المال وقف مستر میکاوبر › وامسك فى يده 
ورقة كبيرة الحجم ٠‏ وبدا بقرا مافيها : 


۸۰ 


« جمیم اعمال مکقب ( ویکفیلد وهیب ) یقوم بها 
هيب ۰۰ وهیب هذا مجرد لص ۰۰۰ » 

اندفع پوریاه هيب نحوه مسرعا » وحاول ان یخطف 
منه الورقة التی كان یقراها ۰۰ ولکن مستر میکاوبر 
ضریه على يده ۰۰ فسقطت يده الى جانبه كما لو كانت 
مكسورة ٠٠‏ وصاح بيه هيب : 

- فلياخذك الشيطان | 

فرد عليه مستر ميكاوبر قائلا : 

اذا اقتربت منى مرة أخرى فسوف اکسر عنقك ! 

وعاود مسقر ميكاوير القراءة : 

« كان يدفع لى اجرا ثابتا عبارة عن اثنين وعشرين 
شلنا کل اسیو ع ۰° ما بقية الاجر فكان يحدده حسب 
ما اقوم به من عمل ۰۰ او بمعنی آخر حسب ما اقوم 
به من أعمال سيئة خاطئة كان یعتاجها ويامرنى بادائها 
لخدمة اغراضه فى الفش والخداع ۰۰ وكان يقرضنى 
النقود حتى اصبحت واقما تماما تحت سیطرته ۰ وقد 


۲۸۹۱ 


وجدت أن جميع الخدمات التی یطلبها هيب منی هسى 
الاستمرار فى خداع مستر ویکفیلد بکل طريقة » ۰ 


وتوقف مستر میکاوبر عن القراءة لحظة قصيرة 
لیری اثر ما قاله على السامعين ۰۰ ثم استمر بعد ذلك 
فى القراءة : 


۰ كان يفش مستر ویکقیلد يكل الطرق الممكنة 
فى نفس الوقت الذى كان يدعى فيه أن مستر ويكفيلد 
هو صاحب الفضل الأول عليه ویتظاهر بانه أعز صديق 
له ۰۰ واخیرا تفیر قلبی واستیقظ ضمیری لاجل خاطر 
مس ویکفیلد ۰۰ ویدات أراقب مایفعله هيب بطريقة 
سرية ۰۰ وعرفت أن هيب كان یحصل على توقیم عستر 
ويكفيلد على بعض اوراق والمستندات الهمة » هدعيا 
أنها اوراق عديمة الأهمية ۰۰ بل لقد جعل مستر ويكفيلد 
يسحب مبلغ ألف ومائتى جنيه من حسابات بعضص 
العملاء المودعة عنده بعد ان أدعى أنها مصاريفه 
انفقت فى بعض الأغراض ۰۰ وجمل الأمر يبدو كما 
لو كان مست ويكفيلد قد سحب هذا البلغ لنفسه ٠‏ 


YAY 


وبهذه الطريقة الشيطانية سیطر تماما على مستر 
ویکفیلد وجمله طيعا یقبل کل شیء يراه ۰۰۰ » ۰ 

وهب یوریاه هيب موجها حدیثه الى : 

انك لن تستطيع اثبات ذلك یاکوبرفیلد ! 

واستمر مستر میکاوبر فى القراءة : 

م ۰۰ كنت أعيش فى نفس السکن الذی كان یعیش 
فيه هيب وتركه ۰۰ وهناك عثرت على بقايا دفتر صغير 
كان قد احرقه ولكن بقيت منه بعض اجزاء لم تصل 
اليها الثار ۰۰۰ ٠‏ 

وهنا صاحت مسن هيب مولولة : 

- يورياه ۰۰ يورياه ۰۰ كن متواضعا ۰۰ وحاول 
أن تصل الى تسوية هذا الأمر معهم ! 

فصاح بها يورياه : 

ب أمى ٠٠‏ هل يمكنك أن تلزمى الصمت ؟ ! 

1 واستمر مستر ميكاوبر فى القراءة : 


A4 


۰۰ وعرفت أيضا ان هيب كان فى أحيان كثيرة 
يقوم بتزوير وتغيير بعض البيانات المدونة فى دفاتر 
الحسابات ۰۰ وعرفت كذلك انه جعل مستر ویکفیاد 
يوقع على مستند يثبت زورا انه اقترض مبلغا كبيرا من 
هيب 2 فى حين أن مستر ویکفیلد لم يحصل على ای 
قرض منه ۰۰ هذا بالاضافة بان لدى ورقة تثبت محاولات 
هيب فى تقليد وتزوير التوقيع الخاص بمستر ويكفيلد ٠»‏ 

قام هيب » واخذ مفاتيحه . وفتح دولابا معينا . 
نظر بداخله . ثم أغلقه . واتجه نحونا مرة اخرى وهو 
يشعر بذل وانكسار ۰۰ فقالت امه تستعطفه وتحاول 
اقناعه : 

يورياه ۰۰ كن متواضعا وقم بتسوية الأمر 
معهم ۰۰ لقد اخبرنی مستر ترادلز بانه عرف جميع 
هذه الاشياء ولديه كل الستندات ۰۰ ووعدته بانك 
ستكون متواضعا وسترد اليهم اموالهم ۰۰ 

واستمر مستر ميكاوبر فى القراءة : 

٠‏ ۰ واستطيع أن آثبت أن هيب قد أجبر مستر 


۱۸۹ 


ويكفيلد حتى يصبح شريكا له فى المكتب ٠ ٠‏ ووعده بان 
یدفع له ميلفا حمينا كل عام ۰۰ ثم اخذ يقرض مستر . 
ویکفیلد بعض النقود ۰۰ وهذه النقود هی تلود مستر 
ویکفیلد بکل تاکید ۰۰ وبهذه الطريقة وضع مس‌تر 
ویکفیلد تحت سیطرته ۰۰ 


وأنا اتمهد بان آثبت صدق جميع هذه المقائق ۰۰ 
وبعد هذا فان على آنا واسرتی التعيسة أن نختفی من 
على وجه هذه الأرض الت مات »تیم تسج أن 
نخدم ای هدف مقيد ! » ٠‏ 

وبعد أن انتهى مستر ميكاوير من القراءة » طوی 
الورقة التى يقرا منها واعطاها لعمتى ٠‏ 

وكانت هناك خزينة حديدية ضخمة قابعة فى ركن 
الغرفة » فقام يورياء هيب وفتحها رفوجیء بانها خالية 
تماما فصاح : 

- این دفائر العسایات 5 لايد ان احد اللصرص 
قد سرقها ۰۰ 


۱۹۰ 


فقال مستر میکاویر : 

- لقد اخنتها انا ۱۰۰ 

وقال ترادلز : 

- وهی عندی انا a2‏ 

وفجاة هبت عمتی واقفة . واتجهت نحو يورياه » 
وامسکت بتالبیبه . وصاحت فى وجهه : 

- هل تعرف ناذا ارید ؟ ۰۰ ارید نقودی ۰۰ آرید 
أن تعيد الى اموالی ۱ 

ثم التفتت عمتى نحو آجنس وقالت : 

- آجنس ياعزيزتى ۰۰ عندما خدعت وقيل لی انی 
فقدت اموالی بسبب يرجع الى مستر ويكفيلد » فانی 
لم اقل شيئًا ولا نطقت بكلمة ٠١‏ ولكن الآن عرفنا أن 
هذا الشخص هو الذى استولی على اموالی ۰۰ وسوف 


استردها منه ۱ 
وارتمی یوریاه على مقعده . وقال مسشسلما : 


۹۱ 


- وماذا تریدون أن افعل ۰۰ ؟ ! 

فقال ترادلن : 

- ستوقع على مستند بالتنازل عن کل شىء لی ٠‏ 
واذا لم توقع على هذا المستئد . فسوف یکون مصيرك 
الى السجن ٠‏ 

وهنا قامت مسر هيب ياس تعطاف أجشسن لكى 
تساعدهما وان تكون رحيمة بهما ۰ فقال يورياه : 
اماه ۰- توقفى عن هذا الضجيج ۰۰ ! 

ثم التفت الى ترادلز وقال : 

أين هو الستند ؟ ۰۰ ساوقع عليه ۰۰ ! 

د > جد 

اعترفنا جميعا بفضل مستر ميكاوبر وهسنیعه 
الجميل الرائع ۰۰ وكنا شفوفین بان نوجه الشكر اليه ۰۰ 
ولذلك فقد ذهبنا معه الى بيته ۰۰ وكان مدخل البيت 
الذى يطل على الشارع هو نفسه الدخل الى غرفة 
الجلوس ٠‏ 


4۲ 


اندقع مستر میکاوبر الى داخل البیت » وارتمی 
بين ذراعی زوجته وهو یحتضنها بقوة ویصیح : 

ايما ۰۰ لقد زالت الغمامة ۰۰ وارتاح عقلی 
وضمیری ۰۰ والآن مرحبا بالجوح ۰۰ ومرحبا بالثياب 
الرخة والهلامیل ۰۰ ان ثقتنا فى بعضنا سنتستمر 
الى النهاية !! 

وقالت عمقى : 

- مستر میکاوبر ۰۰ انى اتعجب اذا لاتترك 
انجلترا وتذهب الى ارض جديدة اخری ۰۰ الى استرالیا 
مشلا ٩۰۰‏ ! 

فقال مستر میکاویر : 

- منذ مدة طويلة وأنا حلم بذلك ( وأنا على يقين 
من أن مستر میکاوبر لم یفکر فى مثل هذا الوضوع 
من قبل ) ۰۰ ولکن هناك بعض. الصعویات ۰۰ ! 

فقالت عمتي : 

النقود ؟ ۰۰ لقد ادیت لنا خدمة عظيمة ۰۰ ومن 
واجبنا ان نتكفل بالنقود الطلوپة ۰۰ ۱ : 


4۳ 


- انی لا استطیع أن آخذ هذه النقود كهبة ٠‏ 
ولکن یمکنکم أن تقرضونی اياها ۰۰ ! 

طبعا ۰- طيعا ٠‏ 

وهنا تساءلت مسز ميكاوير : 
- فى بلد مثل استرالیا ٠٠‏ هل يستطيع رجل له 
مزايا وقدرات حستر ميكاوبر أن يجد فرصة للنهوض 
بمستواه ومستوانا ۰۰ انى لا اتوقع أن يصبح حاكما 
لاستراليا ۰۰ ولكنى اتساءل هل يجد الفرص التى 
تناسب مواهيه ٠٠‏ ؟! 

فقالت عمتى : 

- ليس هناك مكان آفضل من استراليا ۰۰ فى 
توفير فرص النجاح امام مستر میکاوبر ۰۰ ! 

وخرجنا ۰۰ وخرج مستر ميكاوبر معنا ۰۰ وبينما 
كنا نجتاز ساحة السوق ۰۰. لاحظت ان مستر 'ميكاوبر 
قد تقمص شخصية مزارم استرالی ۰۰ واخذ یتفحص 


قطمان الاغنام بعين خبیرة ۰۰ ! 
44 


۰ نهاية هيب 


ذهبنا انا وعمتى وآجنس الى كانتربرى لنعرف 
نتائج التصفية التى قام بها ترادلز اعسال مكتب 
٠‏ ويكفيلد وهيب » ۰ وكانت عمتى تبدو فى حالة غير 
طيبة ٠٠‏ كانت شاحبة الوجه الذى ظهرت فيه خطوط 
حزن عميقة ۰۰ وكانت تبكى فى بعض الاحيان , 
وتحاول أن تخفى دموعها بيدها ۰۰ 

وعندما اجتمعنا مع ترادلز . قال بجدية : 


- لقد تحسنت احوال مستر ويكفيلد ۰۰ واصبع 
الآن قادرا على الساعدة ۰۰ بل ساعدنا بالفعل فى 
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ایضاح الکثیر من البیانات الدونة بالدفاتر ۰۰ وقد 
انتهینا الآن من وضع کل شىء فى نصايه السلیم ۰۰ 
وخلصنا الى كل النتائج ۰۰ فبالنسبة الى موقف مستر 
ویکفیلد فهو غير مدین لأحد ۰۰ وتبقت له بضع مات 


لو كنت قد خسرت جميع اموالی . فانی استطیع 
أن آتحمل ذلك ۰۰ واذ! حدث العکس فسوف أكون 
مسزورة پاسترداد‌ها ۰۰ 


للم نجد سوی خ 2 وود موه 
- خمسة جنیهات ۰۰ أم خمسة آلاف ٠٠١‏ ؟ 
فقال ترادلز 


فقالت عمتی فرحة : 
- هي کل النقود اذن ۰ 
۳۹۹ 


ثم التفنت الینا وقالت : 

عندما آیلفت بانی قد خسرت کل اموالی 
ظننت فى البداية ان مستر ويكفيلد قد اس تخدمها 
وخسرها ٠٠‏ ثم خدعنى يورياه هيب وارسل الى رسالة 
يقول فیها أن مستر ويكفيلد لص ۰۰ وانه هو السذی 
استولى على أمسوالى ۰۰ فذهبت اليه وزرته ذات 
صباح ۰۰ واحرقت رسالته أمامه ۰۰ وقلت له اذا كان 
بوسعه أن يضم الأمور فى نصابها السليم فلیفعل , 
والا فعليه آن يلزم الصمت ! 

وبعد لحظة . تساءلت عمقي : 

وماذا حصل بالنسبة لهيب ٠٠‏ 

لا أعرف ۰۰ فقد أختف ۰۰ 


- والآن ۰۰ ماذا سنففعل بالنسبة لستز 
میکاوبر ۰۰ ؟ ! 

فقال ترادلز : 

- فى الحقيقة ان مستر ميكاوبر یستحق الکثیر. 


۱۹۷ 


م ۱ - دافید کوبر اوق 


من الشکر والثناء ۰۰ لقد كان فى وسعه أن بحصل 
من پوریاه هيب على مبلغ کبیر من المال مقابل سکوته ٠‏ 
وقد وجدت انه میین یمبلغ مائة وثلاثة جنیهات وخمسة 
شلنات ٠‏ 

فقاات عمتی موجهة حديثها الى آجنس : 

ب آجنس پاعزیزتی ۰۰ ماذا ستعطیه 4 ۰۰ هل 
نعطيه خمسمائة جنیه ٩۰۰‏ ! 

فقال ترادلز : 

- اعتقد أن من الأفضل أن نشتری له تذاکر السفر 
الى استرالیا بالاضافة الى مبلغ صفیر لتغطية نفقاته ٠‏ 

واستدعینا مستر ومسز میکاوبر الى الحجرة ۰۰ 
واخبرتهما عمتی بما قررناه ۰ 

وقلت لستر میکاوبر : 

- والآن أريد أن انصحك ۰۰ لاتدع احدا یقرضاه 
نقودا مرة آخری ! ۱ 


۳۹۸ 


فقال مستر میکاوبر : 

ب ابدا ٠٠‏ لن افعل ذلك ٠٠‏ وسوف اکتب هذا 
القسم على صفحة بیضاء فى حیاتی السستقبلة ٠٠١‏ 
وساجمل ابنی ویلکینز يتذكر دائما ان من الاقضل له 
أن یضم يده فى النار » ولا یمدها الى هذه الخلوقات ` 
هؤلاء الذين یقرشضون النقود ۰ ۰. هزْلاء الذين سممرا 
دم بيه التعیس ۰۰ ' 


۱ - العاصفة 


كنا فى بداية المساء حین رکبت احدی العرپات . 
آخذا طریقی الى یارموث ۰ وققت لسائق العوية واتا 
اتامل العماء : 

- الا تعتقد أن الجو غريب جدا ؟ ۰۰ لا اتذکر انى 
شاهدت جوا مثل هذا من قبل ۰۰ 
فقال سائق العرية : 

- ولا انا پا سسيدى ۰۰ فهذا الجو ینتر بهبوب 
عاحسفة شديدة ۰۰ وبالطبع سسیثور البحر ویهیج 
ومستمدث يعض الحوادث 4 1 ١‏ 
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واشتد تلبد السماء بالفیوم والسحب ۰۰ يل 
واخنت السحب التطايرة تتراکم قوق بعضها کالجبال 
الشاهقة ۰۰ وکان القمر يبدو احيانا من بين فرجات 
السحب وکانه قد فقد طریقه وتاه واصابه ضوف 
عارم ۰۰ 

اما الرياح فقد اخن هبوبها يشتد ویعنف لحظة بعد 
اخری ۰۰ وکانت تمدث اصواتا غريية ومخيفة احاطت 
بکل شیء ۰۰ ۱ 

وکلما وغل اللیل كلما تکاثفت اطباق الظلام ۰۰ 
وتراکمت جبال السحب وغطت السماء كلها واختفی 
وجه القمر ۰۰ 

وحينما اشتد هبوب الرياح اصبحت الخيل لاتقوی ‏ 
على جر العربة ۰۰ وکانت تدیر رژوس‌ها لتتجنب 
صفعات الریاح ۰۰ بل وکانت تتوقف فى احیان كثيرة 
دون ان تقوی على مواصلة السیر ۰۰ واصبحنا نخشی 
أن تنقلب بنا المربة ۰۰ ۱ 

وبالرغم من بداية ظهور تباشیر الصباح , الا ان 


۳۹ 


الریاح و اصلت هبوبها العنیف و[صبحت اقوی من ذی 
قبل ۰۰ لقد رايت غواصف كثيرة ولکنی لم أشاهد 
ماصفة مثل هذه ٠ ١‏ نت 

وصلنا متاخرین جدا الى ابسويش بعد أن صارعنا 
الریاح طوال رحلة مرهقة ۰۰ ورآینا الناس قد تجمعوا 
فى ساحة السوق بعد ان غادروا بیوتهم خوقا من سقوط 
الداخن ۰ وبیتما كأن سائق العربة یستبدل الخیل بخیل 
آخری . سمعت الکثیر من اخبار أسقف البپوت التى 
تطایرت وتحطمت . والاشجار الکبیرة والصغيرة التی 
اقتلست وسقطت على الارض - 

وواصلنا الرحلة وسط هذه العاصفة العنيفة ٠‏ 
والتي كانت تزداد عنفا وتدهیرا كلما مر الوقت واقترینا 
من ستاخل البحز الذی تهب مثه كل هذه الریاح الثائرة. ٠‏ 
وبالرغم من اننا كنا لم تزل بعیدین عن الساحل بمسافة 
طويلة . الا اننا احسسنا يملح البحر فوق شفاهتا ۰۰ 
وانهمر مطر من الاء المالح قوق رؤوسنا ٠‏ 

وعندما لاح لاا ساحل البحر آخیرا ۰۰ شمعنا 


۳۰۲ 


هدير الأمواج الصاخبة ۰۰ وهی تعلو فوق الشاطیء 
كما لو كانت ابراجا أو بنایات مرتقعة + 

ورتبت اقامتی بفندق صفغیر قدیم .۰۰ ثم خرجت 
متجها صوب الشاطیء ۰۰ وهناك ریت نصف سکان 
الدينة متجمعین ۰۰ وكثيرا من النساء كن يبكين بسبب 
عدم ظهور قوارب الصید التی يعمل علیها ازواجهن 
بداخل الیحر ۰۰ وکان قدامی البحارة يهزون رژوسهم 
فى ياس وهم ینظرون الى کل من البحر والسماء 
وكان ملاك السفن والقوارب ينظرون صوب البصر 
وقد عصف بهم الاضطراب والقلق ٠‏ 


وكاد الحصى والرمال المتطايرة أن يعمى عينى ٠‏ 
وكاد هدير الموج أن يصم أذنى ۰۰ وكاد البحر أن يخرج 
من شاطئه ليبتلع المدينة بمن فيها ٠٠‏ وفجاة أشار. أحد 
الملاحينء . ورأيت ۰۰ ویالهول مارایت ۰۰ رأيت سفينة 
تتحطم والأمواج تهاجمها من كل جائب ! 

| كان آحد صوارى السفينة قد تدطم ولكنه مازال 
متعلقا إجانب السفينة ويتخبط فيها بقوة ۰۰ ورأيت 


۳.۳ 


بعض الرجال على ظهر السفينة وهم یحاولون فصل 
الصاری عن السفينة والقاءه فى البحر ۰۰ ورايت 
بینهم رجلا مجعد الشمر ۰۰ 

وفجاة سمعت صرخة مدوية اطلتها كل التجمعین 
على الشاطیء ورد صرخة غطت على هدير الموج وزثیر 
الرياح - ٠‏ لقد علقى اليحر على حطام السفينة . وقذف 
بالصاری وبکل ماعليها من اشسياء ومن عليها من 
الرجال ۰۰ فى المياه الثائرة بكل عنف ۰۰ والتى كانت 
تبدو كما لو كانت تفور وتغلى ۰۰ 

وعندما انزاح الموج عن الحطام . راينا السفينة 
وقد انکسرت فى منتصفها ۰۰ وراینا اربعة من الرجال 
مازالوا متعلقین بالصاری الثانی الذی ظل یتارجح 
ویعلو ویهبط مع كل موجة ۰۰ ورايت بين الرجال الاريعة 
الرجل الجعد الشمر ۰ 

وکان هناك جرس مازال معلقا بالجزه التبقی من 
حطام السفينة ٠٠‏ وكان يدق بعتف واضطراب كلما 
هبت موجة تقرب العطام من الشاطىء , وکلما انزاحت 


۳4 


موجة تبعد الحطام الى داخل البجر ۰۰ كان دق الجریس 
أشبه بنذیر الوت لهژلاء الرجال التعساء الذين مازالوا 
یکافحون ویحاولون التمسك بالمياة ٠‏ 

وهبت موجة عاتية وغطت الحطام كله ۰۰ شم 
انزاحت بعد أن اخذت ممها انين من الرجال اناربعة ٠‏ 
فصرخ كل التجمعین على الشاطیء وولولوا ۰۰ وادرات 
النشاء وجوههن وهن يصرخن ویبکین ۰۰ كما أخذ بعض 
الرجال یچرون ذهاپا وجيشة على الشاطیء وهم 
يصرخون لطلب الساعدءة ۰۰ ولکن اية مساعدة تلك 
التی يمكن أن يقدمها احد فى مثل هذه الاحوال + ! 


كان من الممستديل تماما أن يرسل ای قارب 
للنجدة ٠٠‏ وكان من الجنون أن يسبح أحد وممه حيل 
أیوضله بين الحطام والشاطىء ۰ ومع ذلك فقد 'رأيت 
بعض الرجال یستمدون لعمل شیء ۰۰ وکان هام فى 
مقدمتهم ۰ 

رايت فى وجهه مزيجا من ملامح الحزن وملامح 
التصمیم والعزم ۰۰ وفهمت أنه عقبل على مواجهة, 


۳۰ 


!خطار قد يلقي فیپا حتفه ۰۰ لذلك ققد اندفعت اليه 
واحطته بذراعی لکی امنسه عن الاقسدام على تلك 
الخاطرة ۰۰ وتوسلت الى الرجال الجتمعین حولنی 
وحوله أن يمنعوه عن مقادرة الشاطیء ۰ 


ثم ارتفعت صرخة عالية . فنظرت صوب الحطام . 
فرایت جزه! من الشراع قد هوى وس‌قط فى البحر . 
آخذا معه واحدا من الرجلین الباقیین ۰۰ وهکذا لم 
يصبح على .الحطام الآن سوی رجل واحد مازال متکسثا 
ببقايا الصاری ۰ 

وهنا تال لی هام متوسلا : 


مستر دافید ۰۰ لو كان عمری قد انتهی فهر 

قدری الکترب ۰ ۰ لیبارکك الله ۰۰ دعنی اذهب ! 
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واحضروا له حبلا طويلا . ربط اوله حول خصره ` 


وكان الحطام يملو فوق قمعم جبال الموج . ويهبط 
بعنف الى وديانها ۰۰ وكان الرجل الباقى عليه مازال 
متشهثا بالصاری ۰۰ وکان يرتدى کابا احمر غریب 


۴۳۰۹ 


الشکل ظل يلوح به كما لو كان یتوسل الینا لنجدته ` 
وقد ذکرنی هذا الکاب الاحمر بصدیق قدیم كان یرتدی 
مثله ۰ ۲ ۳ 

" نظر هام الى البحر ۰۰ وعندما انحسرت موجة 
كبيرة عاتية , اخذ يجرى وراء‌ها ۰۰ وفی لحظة واحدة 
اصبح هام یصارع الأمواج ۰۰ یعلو فوق قممها ویهبط 
مع ودیانها ۰۰ ثم قذفته موجة قوية نحو الشاطىء . 
قجذبه الرجال نحو الرمال ۰۰ 

كان من الواضم أنه اصیب ۰۰ ورايت الدماء 

تفطى وجهه ۰۰ ولکنه لم یهتم بذلك بل وطلب من الرجال 
إن يرخوا الحبل لیتیحوا له مزیدا من المرية للتزغل : 
الى داخل البحر حتی يصل الى الحطام لينقذ الرجل ۰۰ 
ثم قذف نفسه بين أحضان الموج مرة اخری ۰۰ 


اخذ يسبع نحو الحطام بکل قواه ۰۰ وکنا نراد 
يُعلو ویهبط مع حركة الموج ۰ وما كاد أن يصل الی- 
موقع الحطام ويمشك به . حتى راينا موجه خضراء 
عالية كالجبل ٠‏ جاءت من خلف الحطسام وارتفعت 


¥ 


فوقه ۰۰ وفی لح البصر غاص الحطام فى اعماق 
البحر ٠‏ . 


تكاتف الرجال واخذو يسسحبون الحبل ۰۰ وفى 
لحظات وصل هام مسحزيا الى الشاطیء ۰ وكان حثة 
هامدة ۰۰ لقد لطمته الموجة الخضراء بضربة قاتلة 
اطاجت بمیاتموبکل الشجاعة التى كانت تملا قلبه ٠‏ 
وحملناه الى منزل قريب وبقيت الى جواره » وعقلى 
مفعم بكل الذكريات التى عرفتها عن هذا الرجل الطيب 
الشجاع ٠‏ 

وبينما كنت جالسا بجوار سرين هذا الفقيد 
العزيز . سمعت طرقا على الباب . ودخل احد الصيادين 
ينادينى باسمى : 1 

- مستر كوير فيلد ۰۰ هل يمكن ان تحضر معى ١؟‏ 

واحسمیت ان مصيبة اخرى قد وقعت واستندت 
الى ذراع الرجل وسالته بصوت ضعیف وهزین : 


_ هل لفظ البحر جثة اخری ٩۰۰‏ 


۳۸ 


- نعم یاسیدی ۰۰ 

- وهل هى لشخص اعرفه 9٠‏ 

ولم يجب الرجسل بکلمة ۰۰ وقادنی متانيا نحو 
الشاطیء حتی وصلنا الى نفس الکان الذى كنا انا 
واميلى - نجمع فيه القواقع ۰۰ وهناك بين اطسلال 
البيت القديم الذى اساء الى اهله + رایته ممندا على 
الارض ۰ وراسه مسنودة على شراعه ۰۰ تماما مثلما 
كان یفمل ايام الدرسة ۰۰ كانت الجثة لصديقى 
القدیم ۰۰ ستیرفورث ۱۱ 

وطافت بخاطری ذكرى آخر لقاء معه ۰۰ وتذکرت 
بوضوح آخر کلماته : د اذا فرقت بيننا الظروف ۰۰ 
فارجو أن تذكر حسناتى ۱ » ۰ 0 

وهذا ماسوف احافظ عليه الى الايد ۱۰۰ . 


۲ - ابلاغ الخبر الى مسز ستيرفورث 


وصلت قرب الظهر الى های جیت ۰ وفتحت لى 
خادمة صفيرة باب البیت ۰ سالتها : 

انى احمل آخبار! سيئة الى :هسز ستیرفورث ۰۰ 
هل هى موجودة الآن ۰۰ ؟ 

فى هذه اللحظة كانت الثم عوجودة فى . غرفة 
ابنها ٠٠‏ وبجانبها كانت تقف روزا دارتل ٠‏ وتساءلت 
الام فى قلق : ْ 

هل هو مریض ؟ ۰۰ هل رایته ؟ ۰۰ هل عدتما 
اصدقاء كما کنتما من قبل ۰۰ ؟! 


۳۱۰ 


فهمست بصوت هزین : 

لقد مات !۱ 

قصاحت الام : 

- روزا ۰۰ الحقينى ! 

فا فلحقتها روزا على الفور ۰۰ ولکن بدون شفقة 

ولا رحمة ۰۰ وكانت عیناها تتوهجان بشرر کالتار » 
وصرخت فيها قائلة : 

- والان ۰۰ هل ارتحت ۰۰ هل ارضیت غرورك 
وفخرك بابنك ۰۰ ایتها الراة الجنونة ۰۰ ؟! 

ارتمت مسن ستیرفورث على مقعدها تحملق فیها 
بعينين مفتوحتين عن آخرهما ۰۰ وواصلت مس دارتل 
صراخها الملتاع . وهی تدق بیدیها على صدرها , 
وتشير الى ندبة الجرح الظاهرة فى وجهها : 

- انظری ماذا فعله ابنك فى وجهى ۰۰ ثم نوحی 
بعد ذلك وولولی ۰۰ ایتها الام الفضورة بولدما 


۳11 


الشریر ۰۰۱انت التی دفعته الى طریق الشر والضياع ٠٠‏ ` 
كنت أحبه اکثر متك ۰۰ احبه دون مقابل ودون امل أو 
رجاء ۰۰ واحبتی هو عندما كان بریئا وصادقا مم 
نفسه ۰۰ وبمد ذلك اصبحت مجرد العوبة يلهو بها 
كلما وجد ساعة فراغ يريد أن یقضص ها فى اللسذة 
والتعة ۰۰ كان يسحبنى الى هنا او الى الطابق العلوی 
ویلهر بى وفق هواه ۰۰ لقد اصبحت بالنسبة لكما 
انتما الاثنين هجرد شىء مکسور لافائدة فيه وعدیم 
القيمة !! 

قلت استعطفها واحاول أن أهدىء روعها : 

- مس دارتل ۰۰ ارجو أن تقدرى شعور واحزان 
ام فقدت ابنها الوخید ۰۰ ! 

فصرخت قائلة : ` 1 

- ومن ذا الذی يقدر شعوری واحزانی ؟ ! 

- ولکن فى مثل هذه اللحظة يجب ان تنسی کل 
فى تحمل احزانها ۰۰ 1 


1 rr: 


ولکن مسز ستیرفورث كانت جالسة على مقعدها 
دون حركة ۰۰ كانت جامدة كتمثال نحت من الهجر ۰۰ 
ویدات مس روزا دارتل تفك بعض الازرار وتخفف 
اريطة ملابس الام لتساعدها على التنفس ٠٠‏ والتفشت 
الى وصرخت فى وجهى : 


عليك اللفنة ۰۰ كانت ساعة شر سوداء حين 
جثتنا فى هذا البيت ۰۰ عليك اللمنة ۰۰ هيا اخرج 
من هنا ۰۰ 11 ۱ 


واخذت مسز ستیرفورث بین نراعیها ۰۰ تقبلها 
تارة . وتنادیها باسمها تارة اخری ۰۰ وتحاول بکل 
طريقة أن تفیقها من غشیتها ۰۰ او تعيد اليها انفاس 
الحياة ۰۰ 


1۴ 


Si‏ واقلعت السفيئة 


ذهبت انا وبیجوتی - مربیتی العجوز المخلصة - 
الى جریفسند لتردیم عائلة میکاوبر المهاجرة الى 
استراليا ۰۰ وكان مستر بيجوتى قد انتوى الهجرة 
إيضا واستعد للرحيل على نفس السفينة ٠‏ 

وعندما وصلنا الى الرصيف , رايت ابناء مستر 
ميكاوبر وهم يتعلقون بذراعى آجنس حتى آخر لحظة ۰۰ 
واخذنا قاربا صغيرا اتجهنا به صوب السفينة التى 
كانت تقف بعيدة عن الرصيف + 


۳۹4 


واستقبلنا مسستر بیجوتی الذی كان یقف على 
سطع السفينة بجوار السور ۰۰ وقال لنا أن مسبتر 
میکاوبر قد قيض عليه منذ لحظة للوفاء بدین لاحد 
الدائنین ۰۰ ولکنه استطاع أن یدفع مبلغ الدین فاطلق 
سراجه ۰ 


وفی مکان منزو قريب على سطح السفينة لمحت 
امیلی جالسة مع ابناء مستر میکاوبر ۰۰ ورأيت اجنس 
تحییها وتودعها پقبلة ! ۰۰ كما رايت مسز جامیدج 
وهی ترتب حاجیات مسب‌تر بیجوتی بمعاونة بعض 
الشابات الصفغیرات ٠‏ 


ونودی على کل الودعین والزوار بان یفسادرو! 
السفينة بعد أن حل وقت الرحیل ۰۰ وقمت بتودیسم 
الهاجرین الوداع الاخیر ۰۰ وکانت بیجوتی تبکی وهی 
متعلقة بذراعی ۰ 

ونزلنا الى القارب الذی عاد بنا الى الرصیف ۰۰ 


Ae 


وکانت اشمة الشمس الفاربة تنمکس فى جمال رانم 
قوق صفحة الیاه الهادئة ۰۰ 


وساد الصمت لحظة ٠٠‏ ثم فردت السفينة قلوعها 


واشرعتها فى مواجهة الريح ٠٠‏ وبدات تتحرك ببطه 
صوب البحر الواسع العریض ٠‏ 


۳۹۹ 


۲ - الفصل الاخر 


سافرت بعد ذلك فى رحلة طويلة زرت فیها ايطاليا 
وفرنسا وسویسرا ۰۰ ثم عدت الى الوطن ٠‏ 

توجهت فورا الى بيت عمتى فى دوفر حيث 
استقبلتتی هی ومستر ديك وبیجوتی التى أصبحت الآن 
مديرة للمنزل ۰ ٠‏ استقبلونی جميعا يفرح عظیم والدموع 
تترقرق فى عیونهم ۰ : 

ةاجفو٠ و حو وه‎ e 
سائتنی عمقى : اا‎ 


- ومتی ستصافر الى كانتريرى ؟ 


فاجیتها : 
ساسافر صباح القد ٠‏ 
وجلست صامتا ا غى التفكير العميق وانا 
!حملق فى نار الدفاة ۰ كنت اشعر با لاسف والحزن 
بسبب مافشلت فى معرفته وإلاعساس به والتنبه اليه 
“فى ایام صبای الاضیة "۰ ` 


وخيل الى انی اسمع صوت عمتی وهی تعتب على 


قائلة : 

- اوه یاتروت ۰ انت اعسسی ۰۰ اعمسی ٠‏ 
أعفى ۰۰ ۱ ی : 

ثم قالت عمتی وکانها تفهم مشاعرى وتحس بما 
يدور فى نفسى وقلبی : 


ب اذهب اليها ۰۰ ستجد اباها وقد خط المشيب شعر 
راسه 5 وستمدها جميلة متالقة ۳:9 كريمة. غير انانية 
كما كانت دائما .۰۰ ! 


۳5۸ 


فسالت عمتی مترددا : 

٠٠۰ ٠٠٠١ هل لآجنسن‎ 

بر لها ماذا ۰؟ 

عاشق یحبها ۰۰ ؟! 

فصاحت عمتى : 

- لها عشسرون ۰۰ كان فى امکانها أن تتزوج 
عشرين هرة ! ! 9 

- ولکن هل بينهم عاشق جدير بها ويستحقها ۰۰ 
وهل هی تحب احدا بعيته ٠‏ ؟ ! 

فقاات عمتى متنهدة : 

- اعتقد انها تحب واحدا بعينه ۰۰ هی لم تخبرنی 
بای شىء عن حبها ۰۰ ولکنی اعتقد ذلك ۰۰ ! ` 

وفی المسباح الباكر وسلت الى کانتربری ۰۰ 
وفتحت لى الباب خادمة جديدة لاتعرفنی ۰ قلت لها : 

- اخبری مس ویکفپلد أن ضیفا وصل ويريد ان 
پراها ۰۰ 


۳۹ 


وبعد قلیل فتح باب الحجرة ودخلت/ اجنس بکل 
جمالها ووداعة عینیها ۰ واتجهت ندوي وهی تضسم 
يدها على قلبها من وقع الفاجاة ۰ قلت لها : 

آجنس یاعزیزتی ۰۰ ارجو أن تکون مفاجاة 
طيبة لك أن ترينى هنا ۰۰ 

انى فى غاية السرور لرؤيتك ياتروتوود ! 

وجلسنا جتبا الى جنب ٠٠‏ كانت صادقة كسا 
كانت آبدا ٠٠‏ جميلة ۰۰ وحايبة ۰۰ وحاولت ان اشکرها 
على كل ماصنعته فى الماضى من اجلی ٠٠‏ وقلت لها 
فى النهاية : ١‏ 

والآن يا آجنس ۰۰ اخبرينی عن نفك ۰۰ 

فقالت بهدوتها استاي : 

ماذا اخبرك به ؟ ۰۰ إن ابى فى حالة طيبة ٠٠‏ 
وها انت ترانا نعيش فى بيت ملكنا ! ۰۰ یدای انك تفكر 
فى شیء ما یاتروتوود ۰۰ 

وقلت لها : 


۳۳۰ 


۳ 


- آجثس ۰۰ دعینی اقول الآن ما آفکر فيه ۰۰ لقد 
جئت لاخبرك بانی علمت انك تحبین شسخصا فا ۰۰ 
رارجو الا تخفی عنی ای شیء یتعلق بس مادتك 
القريبة ۰۰ من هو ذلك الشخص ۰۰ اخبرینی باسمه 
اذا كنت مازلت تثقين بی ۰۰۰ 

وفجاة 2 هبت اجنس واقفة وهی تخفى وجهما 


بيديها وانفجرت فى البكقاء يدهم غزیر فاض من 
عینیها ۰۰ وكاد قلبی أن يتمزق وانا أسالها فى جيسرة 


ولوعة : 
اجنس یاعزیزتی ۰۰ ماذا فعلت حتی تبکی هذا 
البكاء كله ۰۰ ٩‏ ۱ 


فقالت وقد ازداد بک‌اوها واذ انهسار الدموع من 
عینیها : 

- ارجوك یاتروتوود ۰۰ دعنسی اذهب الآن ۰۰ 
انى لست فى حالة طيبة ۰۰ وسوف نتحدت عن ذلك 
فیما بعد ۰۰ ۱ 


۳۲ 


وآخذتها بين ذراعی وهمست : 

- آچنس یاحبی ۰۰ انت املی ۰۰ وانت خير عون 
فى حیاتی ۰۰ ! 

وارتاحت آجنس على صدری ۰۰ قريبة من قلبی ۰۰ 
ووضعت يدها الرقيقة على کتفی ۰۰ وتلالأت عیناها 
من وراء الدمع بنظرات حلوة حنون ۰ 

وقلت لها بکل الصدق : 

- فى أى مكان كنت اذهب اليه ياآجنس كنت 
أشعر بدبيب حبك فى قلبى ۰۰ لقد سافرت بعيدا لانی 
احبك ۰۰ وعدت الآن اليك لأنى احبك أكثر واکثر ۰. 

وضعت كلتا يديها الرقيقتين على كتفى ۰۰ ونظرت 
الى بوجهها الهادىء الجميل الرائق ٠‏ وقالت : 

- هناك شىء أريد أن اخبرك به ٠‏ 

- ماهو ياحبيبتى ؟ ۰۰ اخبرينى !! 

- لقد احببتك طوال حیاتی HH‏ 


۳۳۳ 


